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السيد الدكتور/ ماجد عرسان الكيلاني 

تحية طيبة ويعد» 

أكتب asi)‏ لأعرب عن خالص الشكر والتقدير على تفضلكم بإرسال تسحة من مؤلقكم "أصول 
العقل الأمريكي وتطبيقاته الاقتصادية والعسكرية" وكذلك نسكة من كتابكم Ans sill”‏ والتجديد — وتتمیة 
القاعلية عند العريي المعاصر". | 

وأود أن أحييكم على الجهد الميذول في إصدار هتين المؤلفين» وقي الحقيقة فانهما يتعرضان 
لقضيتين من القضایا التي A‏ شغلتنا خلال الفترة الماضیة يل ومازالت تشغل آهل الرأي والخيرة قي العالم 


العربی. 


ولقد قمت بإيداع هذين الكتابين مكتية الجامعة العربية حتى یتیسر للدارسين المعنيين أيضا أن 


يطنعوا عليهما. 
hor‏ 
NS‏ مهبم 


وتفضلوا بقیول وافر الاحترام 
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مع أن العرب ۔ ومثلهم الشعوب الإسلامية الأخرى . یمتلکون 
كل المقدرات التي يمكن أن يصبحوا بها قوة عظمی: فهم 
يملكون العقيدة التي تشحنهم بطاقات illa‏ لا تنفد من حوافز 
العمل والإبداع» ويمتلكون الثروات البائلة المتنوعة والمتكاملة: 
ويمتلكون الموقع الإستراتيجي cell‏ ويمتلكون الأعداد البشرية 
الى voll code iit‏ کک dash.‏ الد الشرت dE‏ 
يجعل نسبة الشباب عالية 4 مجتمعاتهم» إلا أن الفائدة من هذه 
القدرات قليلة lax‏ بحيث يمكن القول إن جل هذه الطاقات 
والقدرات ضائع مهدور!! 

فالعرب ۔ أمام تناقض abe‏ بين قدرات هائلة يمتلكونها وبين 
عجز هائل عن الاستفادة من هذه القدرات. أي أنهم أمام عطالة 
ضخمة تضيع على الأمة فرصا لا حد لہا 2 دينها ودنياها. والسؤال 
(cil‏ وطرع سد ناذا هذا ماکان الحاد 2 حاة Saya‏ واي 
تبدأ الأزمة؟ ومن أين يبدأ التشخيص؟ | 


11 


iut] 12 


أن عجز الأمم عن استثمار مواردها البشریةء ومقدراتھا المادية إنما 
يكمن 2 القصور الكائن 2 أجهزة التفكير والإرادة التي 
تتجسد 4# ثقافة الأفراد وعلاقة الجماعات المكونة للأمة نفسها. 
وهو مؤشر لوجود العطل 2 نظم التربية التي تمد ۔ إنسان ۔ الأمة 
بالقیم والاتجاهات» وتزوده بالمعلومات والخبرات وتنمي فيه 
POETE EPI‏ 

والسبب أن حلقات السلوك الإنساني ۔ ومنه الأداء الحضاري 
تبداً 2 النفوس: أي بحلقة الخاطرة ثم حلقة الفكرة: ثم حلقة 
call‏ تم uel dale‏ :قم قر سيا اة اتام + حاف 
الممارسة والإنجاز المحسوس. فإذا أصاب الخلل أو ضرب العطب 
الحلقة الأولى امتدت آثار الخلل إلى الحلقات التالية وأفرزت 
ا التمنالة ead aN‏ راس acy‏ بد بها dcs‏ 


إليه فوله تعالى: 
> ديك <b‏ الله oS‏ يك (RA‏ | 4255 م ap‏ 


يغيروا م ANT HV‏ ¢ (الأنفال:53). 
وو is‏ (يرفع العلم ويظهر الجهل والفتن) © 


: | 2 
ولذلك كان دعاؤہ: (اللهم إني أعوذ بک من علم لا ينفع) . 


Nd sal 
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والأمم الواعية حين تحس بأزمة معينة أو خلل -2 الأداء ونقص 
-2 الفاعلية والإنجازء فإن Sol‏ شىء تفعله هو فيام الخبراء فيها 
بتڈ خيص القيم الثقافية السائدة والنظم التربوية القائمة. وهذا ما 
فعلته بريطانيا حين رأت التفوق الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. 
ففي الوقت الذي كانت أنظمتها الدفاعية تتصدى للغارات الألمانية 
4 أجوائها وبحارهاء كان المريون البريطانيون يجتمعون 2 مخابئها 
[gin Mag‏ ويشخصون نظمها التربوية وثقافتها الاجتماعية. Alia‏ ما 
فعلته الولايات المتحدة الأمريكية حين رأت الاتحاد السوفيتي يسبقها 
ج النزول على سطح القمرء وهو ما تفعله 2 الوفت الحاضر وهي 
ترق التفوق الياباتى 2ة اللياذين الضتاغیۃ والتجارية zal‏ © 

ويذكن . Lukeguls‏ ودا MEME.‏ 2 حافعة. اوا کا 
اليابانية of‏ أول ما فعلته اليابان إثر هزيمتها .2 الحرب العالمية 
الثانية هو مراجعة القيم التقليدية التي كانت تؤكد على الطاعة 
العامودية 2 المجتمع: أي طاعة الصغار للكبارء وطاعة الأتباع 
للقادة؛ الأمر الذي أدى إلى مراجعة نظام التربية اليابانية» خاصة 
التريية الأخلاقية السياسية . شوشين Shushin‏ وإعطاء العناية 
اللازمة لقيم الديمقراطية والحرية وعلاقة الحاكم بالمحكوم, 
والوقوف من موروثات التقاليد والقيم السائدة موقف الناقد العالم» لا 
التابع المنفعل» والتأكيد على القيادة الجماعية والعمل الجماعي, 


(1) James .ل‎ Shields, Japanese Schooling: Pattems of Socialization, Equality and 
Political control. 3rd. ed. The Pennsylvania State University Press, 1993. 
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وتوسيع مفهوم . الآخلاق ‏ ليشمل ميادين السياسة والإدارة والثقافة 
elally‏ 5 

وحين وجدت کوریا الجنوبية نفسها .2 مواجهة التحدي 
الشيوعي عمدت إلى تجفيف البيئة التي تهيئ للشيوعية أن تنتشر 
وتتوسع. فأعادت النظر .2 نظام التربية . أولا ۔ والممارسات الإدارية ۔ 
oi. Lib‏ خلصت إلى إشاعة القيم التالیة: 
1- تبني أيديولوجية خاصة بالبلاد. 
2- تنمية الولاء للأمة بدل العصبيات الفرعية. 
3- تنمية حب العمل والتطور الاقتصادي. 
4 تنمية الروح العسكرية السليمة. 
5- تنمیة وتطبيق تكافؤ الفرص الاجتماعية. 
6 تنمية الديمقراطية وتطبيقها 2 الحياة السياسية. 
7- تنمية روح القيادة الجماعية بدل القيادة الفردية وتطبيقاتها “. 


وكل sh‏ نجح 2 الخروج من أزماته ومجابهة تحدياته بدأ 
يفحص النظم التريوية والثقافة السائدة. وما نجح حزب أو جماعة أو 


(1) Yasumasa Tomode "Politics and Moral Education in Japan" in the Revival of 
Values Education in Asia and the west. Edited by William K. Cummings & Others, 
(Oxford & New York, Pergamon Press, 1988) PP. 75-91. 


(2) Sooyeon C. Suh. ‘Ideologies in Korea's Moral and social texts: A Content 
Analysis’ in The Revival of Values in Asia and the West, PP.93-107. 


المقدمة 15 


لمبادئها وأضكارها. وما جمد مذهب أو جماعة إلا بعد إسباغ 
ال على اف ارو وی ا محة: 

ويشير البحث الأولي 4 نظم التربية والثقافة السائدة بے 
الأقطار العربية إلى أنها تُخرج إنسائًا يبقى 2# أيام السلم سجين 
Tabet‏ الست :والتلقيق وة الأزامن Upally‏ عن (alam ME‏ 
والجري وراء الولاءات العصبية والاهتمامات اليومية التي تدور حول 
الغذاء والكساء وتكديس الأشياء؛ ولكنه حين يفاجأ بالأزمات 
والتحديات يواجهها بالانفعال وردود الفعل التلقائية» ويشتغل 
بمعالجة أوراق الأزمة ويغفل عن جذورها الضاربة -2 النفوس» الممتدة 
2 المفاهيم والمعتقدات» والتقاليد والعادات» والثقافة والعلاقات 
السائدة. ولذلك تُزمن الأزمات وتتوالى المضاعفات 2 ميادين الحياة 
الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها. 

نلك گان الاعۓ رق مقرهات الشخصية التاضحة القادرة 
على حمل مسؤولياتهاء By‏ القيم التي Gas‏ الفاعلية 2 الأمة 
وتؤهلها لحسن استثمار مقدراتهاء وتلك التي تحول دون النضج 
والفاعلية» ضرورة ماسة لتحديد منطلقات الإصلاح وأولويات 
التععیب اين الوقوف عت CBE per pore‏ ديو اہر یی ك .5515 
الأمية الثقافية . التي فرضتها على العرب قسوة البيئة الطبيعية 
وتصحرها وجفافھاء ثم تضافرت الأعراف والتقاليد على تخليدها 
والمحافظة عليها. 


16 المقدمة 


— سننها ومعرفة مقوماتها وعاداتها القاتلة لتنمية الأولى وحماية 
الإنسان من الثانية هو مدار (الفقه التربوي) الذي يجب أن تجتهد 
المؤسسات التربوية لبلورته ونشره وتفعيله. وهو الشرط الأول لبلورة 
الأصول التي يجب أن تقوم عليها التربية العربية التي نأمل منها أن 
تسهم 2 إخراج الإنسان العربي القادر على الإسهام 2 مواجهة 
اتخات وة الحاهات: 

ولابد من الانتياه الكامل والحذر الشديد للمحاولات التي 
تعمل لإجهاض صيحات التجديد الجارية 2 العالمين العربي 
والإسلامي. وهذه محاولات فرضتها المرحلة الحاسمة التي وصل 
إليها الصراع العربي - الإسرائیلی حيث تمت هزيمة الدائرتين: 
الإقليمية الفلسطينية» والقومية العريية» وأخذت قوى العدوان تتهياً 
منازلة الدائرة الإسلامية والدخول يے مواجهة صريحة مع الإسلام 
نفسه: إسلام الثوابت والمرجعيات» الإسلام الذي نزل به جبريل عليه 
السلام على محمد BE‏ إسلام القرآن الكريم» بغية إلغائه 
واستبداله بالإسلام الذي يحفظ لإسرائيل دوام التفوق والوجود, 
إسلام يستمد محتواه من - قرآن أمريكي - 63942( جديد تحت 
اد - نشر الدیموقراطیاتء وصيانة الحريات» التي تقود 
إلى التشرد والضياع والحيرة» فلا تقوم LAS‏ قائمةء ولا يتحرك 
لدفع العدوان جيل. 


لابد من وعي كامل مبصر بالتجديد الذي يرضي الله ويصلح 
الأمة» وتمييزه عن التجديد الزائف الذي يجري تمريره 4 ميادين 


المقنعة 17 


التربية والتعليم والثقافة والإعلام والعلاقات الاجتماعية والتشريعية 
al‏ دو و سی 
ای ا at‏ 

وصدق رسول الله BE‏ القائل: بتقارب الزمان ينقسم الناس 
إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق dud‏ وفسطاط نفاق لا إيمان 
فيه fale‏ كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو غده (رواه 
مسلم). ظ 

وهذا ما استهدفت هذه الدراسة الإسهام فيهء وإثارة الاهتمام 
به» مع التركيز على ما يمكن تسميته . أصول التربية السياسية - 
2 العالم العربي مادام أن الساسة # هذا العالم هم من الأسباب 
الرئيسية 2 تفعيل النظم التريوية أو شلها وفتلها ‏ مهدها. 

فعسى الله أن يبصرنا ہما 2 أنفسناء ويهدينا سبلناء ويجمع 
على الصواب أمرناء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


المؤلف 


الباب الأول 


معنى الفاعلية وأهميتها 
ومعنى التجديد وأهميته 








معنى الفاعلية وأهميتها ومعنى التجديد وأهميته 21 


الفاعلية . بشكل عام تعني العمل على بلوغ أعلى درجات 
الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج''). ويوصف القادة بالفاعلیة عندما 
تكون (المخرجات ۔ (Output‏ أو النتائج التي يحصلون عليها أكثر 
وأحسن من (المدخلات ۔ (Input‏ أي الجهود والتكاليف والموارد 
البشرية وا مادیة التي استثمروهاء وكلما كانت المدخلات ۔ أقل 
من الخرجات . والوقت أقصرء كانت الفاعلية أقوى درجة وأعظم 
أثرًا” e‏ . أما تقويم هذه الفاعلية فهو يتم 2 ضوء الأهداف المحددة 
للعمل» و2 ضوء مقاييس الفاعلية المتفق عليها. ويفيد هذا التقویم 
ے ثلاثة أمور: الأول» تقديم تغذية راجعة Feed Back‏ تفيد .2 تقدیر 
تم إنجازه بالفعل. والثاني» تقديم القواعد واقتراح الشروط 
اللازمة لتحديد درجة التفعيل المطلوبة لتحقيق إنجاز آفضل. 
والثالث ؛ إمداد القيادات بالمعلومات المتعلقة بالخطط المستقبلية 
لیتخذوا 2 ضوئها القرارات ويرسموا الإستراتيجيات. 
والفاعلية مصطلح فضفاض تختلف معانيه باختلاف الموضوعات 
والتخصصات. فهي 4 ميدان السياسة قد تعني النسبة بين 
اجات السا doled!‏ سن (EAM)‏ ا 3.9 
ميدان الاقتصاد تشیر الفاعلية بشكل عام إلى نسبتين اثنتين 
الأولى تتعلق بنجاح المؤسسات الاقتصادية گے إنتاج ما يمكن إنتاجه 





(1) Robert Albanese, Managing: Toward Accountability for Performance. 3rd ed. 
(Homewood, Illinois, 1981) P. 16. 
(2) Ibid, P. 15. 


02 الباب الأول 


من المخرجات الحاصلة من مدخلات معينة. والثانیة تتعلق بنجاح 
هذه المؤسسات. 2 تكييف عملياتها Lid‏ لأسعار السوق وخاجاته 
m Lal‏ خو سا الاحلات وك اسان السك تقد 
الفاغلية إلى تق lols adl iles le)‏ التکالف Set‏ ا 
والمادية والسياسية 7 ظ 


وترد الإشارة 4# القرآن الكريم T‏ . المدخلات . بأسماء 
متعددة مثل (الوسع) وذلك عند فوله تعالى: # Yi Pu d‏ 
o escas Gals Til‏ » (المؤمنون: 62). 

ومثله پت و(الریاط) وذلك مثل قوله تعالى y:‏ وَأَعِدُوأ E Ni‏ 
abil‏ من 35$ ومر . adf PU‏ € «الأنفال: : 60). 

أما (المخرجات) فيسميها القرآن الكريم (العاقبة) وهذا اسم 
يتڪرر ذکرہ 2 عشرات السور؛ Sle‏ ما Tt‏ مقرونًا x‏ (المتقين) 
أي الذين يتقون الاصطدام بأوامر الله وسننه وقوانينه potis‏ 
والکون ومسيرة التاريخ والاجتماع الإنساني. وحين تبلغ | لفاعلية ‏ 
أقصى درجاتها يطلق القرآن T‏ أصحايها الذين سس بھا اسم 
اجون واا هو الذى فر بلطاو 0 

aay Was‏ القرآن الكريم لنسبة (المخرجات) المتوقعة من 
الأمة المسلمة حدين اثنين: حدًا أعلى يتحقق إذا أحسنت الأمة 


lbid, PP. 75-76.‏ )1( 
)2( الرازي› التفسير (سورة اليقرة . 3( (a>‏ ص34. 
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استثمار (المدخلات) المبذولة» وحدا أدنى إذا كان هناك ضعف 2 
الحدين المذكورين يشير فوله تعالى : 


eem ين‎ ol p iia صَدِرُونَ‎ Gare AX إن يكن‎ ( 
Q Coss قوم لا‎ xL i$ أأنيت‎ & "n Paley 
ras يکن‎ of أرب فيكم صعفا‎ es ke Boks. od 
o3p oxi PUTET EC صابرة يَغْلبُوأ مِائتین‎ 3 abl. 

(66-65 : (الأنفال:‎ € B9 آلصَّرِينَ‎ ac Hh P: 


APL < عن الوصف القرآني ب2 الآية الأولى للذین كفروا‎ Lal 
لا يَفْقَهُوَ ۹۹ء فلأنھم لا يفقهون أثر الانتفاع بالفاعلية‎ 958 
الإيمانية ولا أهمية البصائر التي يقدمها التوجيه القرآني 2 ميادين‎ 
استثمار المقدرات وتعبئة الطاقات. وأما التخفيف عن المؤمنين إلى‎ 
الإنسان المسلم 2 أضعف حالاته يجب‎ clot درجة الضّعف فمعناه أن‎ 
أن يكون ضعف اداء غير المؤمن .2 أحسن حالاتهء وكوف إذا‎ 
تدنت هذه الفاعلية عن مستوى غير المؤمنين وأصبحت 2# قاع سلم‎ 
الفاعليات بين مجتمعات الأرض قاطبة؟ وتتحقق الفاعلية .2 الآمة‎ 
2. الحاجات وتواجه التحديات‎ quB من خلال الإنجازات التي‎ 
الداخل» والعطاء الحضاري الذي تقدمه الأمم 2 الخارج. ولقد‎ 
2 اهتمت الأمم الحديثة المتقدمة بتحقیق ۔ الفاعلیة ۔ الإنتاجية‎ 
خططها التنموية واستراتيجياتها المستقبلية» وأقامت لہا مؤسسات‎ 
البحث والتدريب. ومن أمثلة ذلك ما قامت به ۔ ومازالت تقوم - كل‎ 
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من الولايات المتحدة والیابان وألمانيا لرفع درجة الفاعلية ‏ نشاطاتها 
الاقتصادية وأدائها الإداري والسياسي على المستويين الداخلي 
والخارجي 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعقد المؤتمرات والندوات 
الشهرية بين ممثلي أربع قوى هي: قوة المعرفة› وقوة المال» وقوة 
السیاسة؛ وفوة القتال» بغية تحقیق أمور ثلاثة: الأول» التعرف على 
الوسائل التي تحقق أعلى نسبة من (المخرجات) مقابل أقل نسبة من 
(المدخلات). والثاني» تقويم مدى التناسق والتعامل بين مؤسسات 
القوى الثلاث المذكورة. والثالث› تقويم النتائج الحاصلة والتعرف 
على تفاصيل التغذية الراجعة التي تستفيد منها. ومن أمثلة هذه 
المؤتمرات المؤتمر الثاني لاجتماعات العلوم ‘alan‏ الذي عقد 2 
آذار عام 1990م 2 جامعة جورج تاون 4 مدينة واشنطن العاصمة 
حيث حضر أكثر من "B00"‏ ثمانمائة مشترك بينهم متخصصون B‏ 
علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم السياسية» والفلاسفة» وعلماء 
الاقتصاد ؛ وطلية إدارة الأعمال› وقدم حوالي 200" مائتي بحث 
نوقشت 2 حوالي "50" خمسين جلسة» ثم جمعت خلاصة الأبحاث 
المشار إليها 2 thee‏ يحمل عنوان: (الأخلاق والعقلانية والفاعلية) 
وكان محور المؤتمر المذڪور امتدادا للمؤتمر الأول الذي عقد 2 
كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد عام 1989م. ولقد ترڪز هذا 
المحور حول مراجعة الأسس التقليدية القديمة للاقتصاد والتی 
تفصل بين التجارة والأعمال وبين القيم والمسؤولية الأخلاقية؛ ثم 
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مناقشة أثر القيم والمسؤولية الأخلاقية .2 زيادة (فاعلية) إنتاج 
الشرکات الكبرى e‏ 

ومثلها الدراسات التي جرت حول (الفاعلية) السياسية 2 
LaL‏ هد الكرارت ااا السکرت انی cule‏ الها .3 
اسر العا تومن على أدرونا انا خان واسائع dale‏ من ذلك 
eig‏ إلى eie‏ سرگڑ club all‏ الد رال حابم لار 
2 الذكرى الأربعين لقيام الاتحاد الفيدرالي 2 ألمانيا الغربية. 
ولقد ركز تقرير المؤتمر المذكور على فحص أثر الفيدرالية 
والديمقراطية 2 (فاعلية) تطور الانيا واڈیٹ 555 Clea!‏ للعاملين 
الأمكووين: SEAT TW‏ الم هوه cab‏ هذه الفااعاية GY‏ كا 
عن سس all‏ دم aol‏ عرق ماد E cold gll‏ 
وفرنسا اللتين كانتا تخشيان قيام حكومة مركزية تتبنى نفس 
ا نے Lalas‏ ترايت SUS‏ الات اگ“ 

وحين بدأ التفوق الياباني 2 ميادين الصناعة والتجارة العالمية 
تداعت الجامعات ومؤسسات البحث 2 أمريكا وأوروبا لدراسة 
AGLI Cale Lll‏ الشرق (cla Sell) 2 JUI‏ الى lle Juans‏ 
Byles oua‏ د اله خلات) الى تیلہا call Leg‏ هذه الدراسات 


(1) Richard M. Coughlin, Morality, Rationality and Efficiency: New York: M.E. 
Sharpe, Inc. 1991. | 

(2) Simon Bulmer, Efficiency, Democracy and West Geman Federalism. 
(Department of Government, Victoria University of Manchester, UK, 1989). 
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مستمرة حيث تم استنفار الألوف من خبراء التربية وعلم النفس 
eleg plain Yl ales‏ الإذا ره calis‏ سراف canali‏ دد alia‏ 
التربية الأمريكية؛ ومظاهر القوة 2 نظم التربية اليابانية. كذلك ‏ 
خصصت الجامعات 2 دوائرها العلمية مقررات خاصة لدراسة 
أسباب فاعلية الأداء الياباني 2 ميدان التخصص المشار إليه» وأعدت 
لذلك جميع المتطلبات وأنتجت مئات المجلدات وأقامت الندوات ۔ 
ومازالت تقيم .بين البيكات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية لتدارس 
ذلك كله ووضعه موضع التنفين. وتشير الأبحاث التي أصدرتها 
دوائر الدراسات المذكورة إلى أن اليابان تمتلك نظاما تريويًا يسهم 
بشكل رئيسي .2 قاعلية نمو اليابان الاقتصادي 2.5 تطورها 

O eic acts 

أما عن معنى (التجديد) وأهميته2 فإن التجديد . 4 هذا 
البحث ۔ يعني أربعة أمور: الأول: تجديد معاني مفردات القاموس 
اللغوي الذي تتكون die‏ المرجعيات العقدية والمصطلحات العلمية 
وذلك بردھا إلى أصالتها ومعانيها الشاملة الواسعة» والثاني: تجديد 
إنزال النصوص المرجعية والثوابت العقدية التي أسهمت .2 إقلاع 
الأمة 2 ميادين الحضارة 2 العصور التي مضت» على وقائع 
لخر الحاضو و كلف oss‏ .استساظ. الخال الكل 
والتطبيقية اللازمة لمواجهة التحديات وتلبية الحاجات التي يواجهها 


(1) Charlie G. Turner, Japanese Dynamic Efficiency in the Global Market, (New York: 
Quorum books, 1991). 
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لتنظيم الدائرة الجديدة للعلاقات الإنسانية. والرابع: تجديد 


sie BB لآ‎ any Ey 
قوله: (يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر‎ 
دينها).‎ 


والحديث يشير هنا إلى تجديد (أمر الدين) وليس تجديد 
(الدين) نفسه. وأمر الدين هو رسالته ومعالجته للأمور الجديدة 2 
ميادين الحياة المختلفة وكيفية التفاعل معها كلها لمواجهة 
الحاجات والتحديات القائمة 2 الأمة المسلمة. لذلك يتم (التجديد) 
ك الإسلام من خلال أربعة أمور: الأول: تجديد التعرف على 
محتويات الألفاظ والمصطلحات القرآنية كما هي 2 القرآنء 
والتحرر من الأفهام الخاطئة لبذه الألفاظ خلال فترات الانحراف أو 
الجمود. والثاني: تجديد إنزال نصوص الكتاب والسنة على الواقع 
الجديد بغية إفراز الاجتهاد المفضي إلى بلورة حلول نظرية وعملية 
حديدةالواجهة التخدیات وظبية الخاجات العديد: والثالة؟ تحدید 
نظام القيم من خلال إعادة قيمة (العدل) أو القسط الجماعي بدل 
التركيز على (الأخلاق الفردية) التى تعد المسلم وكأنه ينزل من 
الرحم إلى محطة القبر دون العبور 2 محطة الدنیا. والرابع: تجديد 
مناهج التفكير عند الإنسان العربي بحيث يحل النقد الذاتي بدل 
التفكير التبريري» والتفكير الشامل بدل الجزئي والتفکیر 
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(b 


العلمى بدل الظن والبوى إلى آخر أنواع التفكير المنشود بها 
وأهمية هذا التجديد أنه يجسد السنة الإلبية التي تقرر أن الله كل 
يوم هو 2 شأن› (e ole‏ المسلم أن يعي الشئون الإلبية المتحددة 
ويعد القيم والمؤسسات والوسائل والأدوات والأساليب الجديدة 
اللازمة للتعامل معها. وللتجديد ميدانان: ميدان النفوس الفردیة؛ 
وميدان الحياة الاجتماعية. فالنفوس الفردية مفطورة على التذبذب 
4 النمو عبر درجات فكرية ‏ نفسية هى: درجة الاعتماد على الغیں 
ودرجة الاستقلال عن الغير» ودرجة تبادل التعاون مع الغير. والدرجة 
الأولى ترمز إلى الطفولة العقلية والنفسیةء والدرجة الثانية ترمز إلى 
المراهقة المكرية والنفسیة؛ بينما ترمز الدرجة الثالثة إلى النضح 
الفكري ۔ النفسي المميز للرشد الإنساني. 

ولكن الإنسان قد يتعرض لعوقات تعوقه عن الصعود عبر 
الدرجة الثانية نحو الثالثة أو تتسبب بالببوط عبر الدرجة الثانية نحو 
الأولى. ولذلك تقوم الحاجة إلى (تجديد) منميات. الصعود وإزالة 

أما عن ميدان الحياة الاجتماعية فالأمة مفطورة كذلك على 
التأرجح ب النمو عبر درجات فكرية ۔ إرادية ثلاث هي: درجة 
والدرجة الأولى ترمز إلى غفلة الأمة عن مصائرها. والدرجة الثانية 


(1) راجع كتاب . أهداف التربية الإسلامية . للمؤلف بغية الإطلاع على أنواع 
التفكير شاملة. 
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ترمز إلى إحساس الأمة بمشكلاتها الآنية وردود الفعل التلقائية 
الآنية المنفعلة» بينما ترمز الدرجة الثالثة إلى مرحلة الوعي الناضج 
والقدرة على المشاركة الجماعیة .2 التخطيط والتنفين. 


ولكن . الأمة ۔ قد تبتلى بمعوقات تعيقها عن بلوغ الوعي 
gel‏ أو کے درج Gell‏ اسان alls‏ کر QL‏ اق 
(تجديد) ثقافتها وشبكة العلاقات الا جتماعیة (gi‏ وت زکیتھا 
من (الأصار) الفكرية: و (SMES)‏ النفسية لتبلغ مرحلة النضج 
وتتأهل للمشاركة 2 مواجهة الجديد من التحديات وتلبية الجديد 
من الحاجات. 


أما عن تفاصيل ميداني التجديد المشار Legal]‏ فھی 2 
القضول الحالية. 


UD 


ECTS 
وتجدید درجات الشخصية وعاداتها‎ 
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الأساس الأول الذي تقوم عليه عملية التجديد وتنمية الفاعلية 
Ql capil aie‏ قى Lies iugi lupe‏ تجن puni)‏ 
الكامل 2 شخصية إنسانها) وأن تتضافر معها مؤسسات الإدارة 
والأمن والتوجيه لحماية هذا النضج من الإعاقة أو التشويه» OY‏ 
هذا النضج شرط أساسي 2 فاعلية الإنسان وقدرته على تحقيق 
الإنجازات وحمل المسؤوليات ونجاح المشروعات. ٠‏ 

والتربية الواعية تعمل على تنمية نضج الشخصية الإنسانية عبر 
درجات ثلاث من العادات النفسیة ۔ الاجتماعية. وهذه الدرجات هي : 


Dependence ` الان‎ le alate days e 
Independence ودر الالال عن ال‎ 8 


Interdependence ودرجة تبادل الاعتماد مع الغير‎ e 

والإنسان يبدأ طفولته من الدرجة الأولى معتمدا على غیرہ 2 
iui‏ والرهانة عالارفات 3354( هتا االاعضاد Y‏ مظطم 
الأسقيوان 2 shad!‏ اعات f‏ انام ت Satu! Tua‏ رجي 
of d‏ پش جرد برض anus dual Lyd‏ رن سال gly‏ كدو له 
الاستمرار 4 النمو فسوف يرتقي إلى درجة ثالثة من النضج الذي 
ينتهي به إلى أحد مصيرين: إما النضج الجسدي والعقلي والعاطفي 
الذي یوفر له التعاون مع الغير باستقلال وفاعلية. Lely‏ النضج 
ios tue Gaal‏ إل alll‏ الحسدى سک ظفلا (al sa gf‏ 2 
(jung gf cope Lag alic‏ آل ill‏ العقلى والماطقى رمق eina‏ 
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die‏ حرو ل جب ulis dU‏ تی ضر 
الإنسانية عبر درجاتها الثلاث يرافقها تدرج آخر 2 عادات الإنسان 
العقلية والنفسية والاجتماعية والجسدية التي تنتهي إلى أحد 
مصيرين: فإما عادات (فاعلة) مؤثرة توفر له الخرائط العقلية 
والنفسية والجسدية التي يستطيع من خلالہا حمل مسؤولياته 
والنجاح 2 أعماله واستثمار الفرص المتاحة له. أو عادات مكبلة 
تصبح (أغلالاً) نفسية تقيده عن مواجهة التحديات» و(أصازا) 
اجتماعية تثقله عن القيام بالمسؤوليات» و(غشاوة) عقلية تعميه عن 
شهود ما ينفعه أو يضره بمستويات تتناسب مع هيمنتها ومضاعفاتها. 
فالعادات عناصر قوية 2 أشخاصنا: ولا جاذبية هائلة 3 
منطقة اللاشعور فينا. وكما أن الجاذبية .2 الكون الطبيعي 
يمكن أن تعمل لصالح الإنسان أو ضده» فكذلك جاذبية العادات 
يمكن أن تعوقنا عن عمل ما نتطلع إليه» أو تساعدنا على تنظيم 
جهودنا والمضي نحو أهدافنا كما تنظم الجاذبية الطبيعية عمل 
المجموعة الشمسية والأقمار والنجوم وتحفظها 2 دورانها المنتظم. 
ظ وتبدأ العادة ببذر الفكرء ومن الفكر نحصد العمل؛ وحين 
pao‏ العمل نحصد العادة» وحين نبذر العادة نحصد الشخصية› 


وحين نبدر الشخصية نحصد | "od‏ 


(1) Stephen 8. Covey, The Habits of Highly Effective People. (New York: 
Fireside Book, 1990) PP. 48-49. 
(2) Ibid, 46. 


85- Léo يعسن‎ Slaps کبس‎ Gaya 


والتربية الواعية تعي هذا التدرج .2 نمو العادات ومساراتها 
ومحطاتهاء وتعي الدور الذي تلعبه العادات 2 حياتناء فتعد لتنمیة 
العادات الحسنة الفاعلة» ولتغيير السيئة المعوفة. وهذا هو جوهر ‏ 
التربية النبوية 4 صدر الإسلام . ومواجهاتها القوية مع عادات 
العصبيات القبلية الابائیة. أما عن تفاصيل العادات المذكورة فھی: 
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درجة الاعتماد على الغير 
— وعادتها الفكرية والنفسية 





درجة الاعتماد على الغير: 
1- الاحتکام إلى ما يقوله الناس 
2 ردود الفعل التلقائية 
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يتمحور وجود (درجة الاعتماد على الغير) حول تصور معين للتأثير 
والإنجاز. خلاصته (أنت المسئول). أي أن صاحب هذه الدرجة مسلوب 
الفاعلية ويعتمد على الآخرين للحصول على ما يريده» ويحملهم 
مسؤولية فشله. وهو يقيم مسلمات تفكيره على مقولات من أمثال: 

e‏ أنت سبب فشلي. 

AGS أنت الملام فيما حدث‎ e 

e‏ أنت المسؤول عن النتائج. 

cal e‏ لم ترشدني. 

e‏ أنت لم تعتن بي. 


والإنسان الذي يعتمد على غيره جسميًاء کان يكون مشلولاً أو 
ree‏ فإنه» يحتاج إلى الآخرين لمساعدته جسديًا. وإذا كان عدیم 
المكانة ويعتمد عليهم lable‏ فإنه يستمد إحساسه بقيمة (duds‏ 
واستقراره النفسي من آراء 5531 448« فإن لم يحبوه ويمدحوه 
ينقلب a‏ أو Call Capo‏ وإذا كان يعتمد على الآخرين lae‏ فإنه 
يحتاج إلى من يفكر له ويعطيه آراءه .2 شؤون حياته ومشكلاته OD‏ 

والحقيقة أن صاحب «درجة الاعتماد على Guill‏ إنسان حرم 
cue gll)‏ بالات رها الوضى 548 Lol‏ فر انان عن ola‏ 
وتمكنه من رؤية ما يفعل. فلو أنك خلال قراءتك لبذا الكتاب وقفت 
بعيدا عن نفسك وحاولت أن ترى بعيون عقلك كيف تقرأ وكيف 


(1) Ibid, P.49. 
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يعمل ullae‏ وتتجاوب مشاعرك» لرأيت نفسك كما لو كنت شخصا 
آخر. فنحن لسنا مشاعرناء ولا انفعالاتنا ولا أفكارناء لأننا نستطیع 
أن نفكر بها كلها بعیدًا عن ذواتنا وعن العالم المحيط بٹا۔ - 

إن (الوعي بذواتنا) هو أهم منطلقات ۔ الفاعلية . فيناء لأنه 
يساعدنا على رؤية أنفسنا ورؤية الآخرین؛ ويساعدنا على تقييم 
خبراتنا وخبرات الآخرین؛ وأفعالنا وأفعال الآخرين. وبسبب هذه 
القدرة نستطيع أن نغير عاداتنا القديمة وأن نطور بدلا عنها عادات 


.٥دیدح‎ 


ولکن (رؤية الذات) ورؤية ذوات الآخرين لا يقدر عليها من 
وقف نموه عند درجة (الاعتماد على الغير). وهي لا تتيسر للإنسان 
إلا إذا تضافرت ‏ بوعی ۔ كل من مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ 
وأهمها الأسرة» والعشيرة» والقبيلة» ومؤسسات التربية كالمدرسة 
والجامعةء والمسجد» ومؤسسات الإدارة والحکم؛ لتنمية مهارات 
الرؤية العقلية ولتوفیر البيئة الملائمة لنمو قدرات العقل والإرادة نموا 
سليمًاء وأهمها بيئة العدل والحرية واحترام إنسانية الإنسان. أما إذا ظ 
فشلت هذه المؤسسات 2 عملها فسيكون من ثمار هذا الفشل 2 
. نفس الإنسان تكون عادتين سلبيتين: 


العادة الأولى: هي العجز عن رؤية الذات. 


والعادة الثانية: هي العجز عن المبادرة واعتماد الاستجابات 
التلقائية 4 السلوك. 
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أما عن العادة الأولى: أي Bale‏ (العجز عن رؤية الذات) فإن 
أصحاب هذه العادة لا يرون أنفسهم إلا من خلال رؤية الآخرين لہم؛ 
وهو ما نسميه 2 هذا البحث (المرآة الاجتماعية) أي آراء الناس فيهم 
وأقاويلهم وتصوراتهم عنهم. وحين تكون GO)‏ الاجتماعية) هي 
المصدر الوحيد لرؤية أنفسناء فسوف تكون صورة ذواتنا لدينا مثل 
انعكاسات ‏ مرایا الكارنيفال ‏ التي تظهر فيها الصورة تارة مصغرة 
وتارة مكبرة» وتارة مفلطحة؛ وتارة مكسرة:؛ وتارة تظهر فيها العينان 
جاحظتان؛ وتارة صغيرتان fle‏ الثقوب» وهكذا تكون تصوراتتا عن 
ذواتنا الفردية والقومية خلال اختلاف المرايا الاجتماعية. فتارة يقال لنا: 
Bill e‏ ناک كدرل يكو الفملوالنظام. 
cus! ٠‏ بتكوينه النفسي ضد الوحدة والتعاون. 
e‏ الثقافة العربية لغة ثقافة وبيان. ظ 
e‏ المسلم مير هلى الظلم بالتظاز Gales‏ من التسماء. 
e‏ العربي عدواني بتكوينه النفسي. 


والكثير يتأثر سلبًا وإيجابًا بهذه المقولات» ومازال الكثير من 
يقتبسون مقولات رجال الاستشراق بفرح إن مدحونا وبأس وحزن إن 
| ۱ , 
نالوا منا أو من تراشا 57 


الإنماء القومي 1988. ومثله الدكتور/ جلال العظم. فهما يمثلان هذه الظاهرة 
خير تمثيل | 
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ومع أن هذه المفاهيم غير مترابطة ومجزأة»: وأنها 4 غالبها 
إسقاطات نفسية لاتجاهات الذين يتفوهون cle‏ وهي تعڪس 
مظاهر ضعفهم أكثر مما تعکس حقیقتناء إلا أن عدم نضجنا 
(lal‏ ,اعا Gael! Ul) ule‏ ونظاكرها مين LLL‏ 
السياسية والمرايا الاقتصادية تجعلنا نرى ذواتنا من خلال الصور _ 
Utell‏ ااا ا فك ا eda‏ انا "ويك ارت 
والتذبذب 2 أفعالنا وردود الفعل عندنا. وهذه هي حال الأغلبية 
الساحقة 2 أقطار العالم الثالث ومنها الأقطار العربية والإسلامية 
المعاصرة› لأن نظم التربية ونظم القيم .2 هذه الأقطار هي EN‏ 
عامودية العلاقات تفرض على الإنسان أن pe‏ دون منافشة؛ 
às‏ ها dy pegs‏ دون مستاءلة» وهى Ub.‏ ..تقيمن الراب (ast y‏ 
sina‏ ولوا د sete‏ ناذا معدل الناس)!! اض ee‏ 
الذين يقطنون 2 أمريكا وأوروبا. 


والقرآن الكريم يسمى صاحب هذه العادة (مرائیا) ويندد Crd) AL‏ 
وينذرهم بفشل الأعمال وسوء ا مال وذلك عند أمثال قوله تعالى: 


ied 


> يُرَآءُونَ اَلنَاسَ s‏ يذ کرو dif‏ إل قليلاً © 4 (النساء:142). 
> ولا تَكُونُوا Das A? or bm oJ‏ 265 آلناس € 
(الأنفال:47). 

Un Lass 3»‏ امن six c TENE‏ ما JU‏ ر 
الاس € 340 264:5( 


Sie 
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ط oni‏ هم يرو © وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ € (الماعون:76). 

والرسول m‏ یندد بأصحاب هذه العادات 2 عشرات الأحاديث 
ويحض المؤمنين على ألا يكون أحدهم إمعة إن أحسن الناس أحسن 
وإن أساءوا أساء» ولكن عليهم أن يوطنوا أنفسهم للاهتداء بقناعتهم 
et Eo‏ کات حمسن الناين السترا وإن سار ss‏ 
إساءاتهم. | 

Le عن العادة الثانية درجة الاعتماد على الغير فھي‎ Lely 
نسميه . ردود الفعل التلقائية. وهي أن صاحب هذه العادة يفقد‎ 
القدرة على المبادرة الذاتية وتصبح أفعاله مجرد استجابات تلقائية لا‎ 
يوجهها تفكير ولا تحكمها إرادة حرة عازمة» والأشخاص الذين‎ 
يعتادون على ردود الفعل التلقائية يعانون من العجز عن التفكير‎ 
والاختيار» ويصبحون ضحایا الظروف والممارسات الخارجية ويعجزون‎ 
عن ضبط انفعالاتهم» ويلومون الآخرین فيما يواجهون من مشكلات›‎ 
ويعمون عن مسارات الأحداث ومصادر التأثير» ويهرعون إلى الغير‎ 
طالبين النجدة والمشورة» ويجعلون من أنفسهم صيدا للطامعين‎ 
وغنيمة للمستغلين.‎ 
تلقائية فلأن التنشئة‎ Jed وحين تصبح أفعالنا مجرد ردود‎ - 
الأسرية القسرية الجاهلة:» والتربية التلقينية الخاطئة» ونظم الإدارة‎ 
السلطوية» ونظم الحكم الظالمة تضافرت وعملت . بالإهمال‎ 
اطفاف‎ acit ada Taf ole. والتشويه» أو بالقصد والوعي‎ 
وتمكينها من السيطرة علينا. وبهذا الاختيار التلقائي الخاطئ أو‎ 


Ax 3‏ الاعتماد على الغير وعادتها المكرية والنفسية 43 


الشرير أصبح سلوكنا مجرد )99 (ja‏ وانعكاسات شرطية 
خاضعة لأهوائنا وانفعالاتنا. وهذه هي الإشكالية الأولى ہے 
شخصية الإنسان المعاصر 2 أقطار العالم الثالث ۔ ومنها الأقطار 
العربیة ۔ وكل محاولة للاصلاح والتجديد لا la‏ من تحليل هذه 
الإشكالية وتضافر الجهود العلمية الواعية لدراستها ومعالجتها 
شستگین محرد SOS use‏ نف ساط مارات esas‏ ال 
فشلت من قبل أو تحجرت 4 الحاضرء Lo‏ ستكون أيضا مجرد 
ردود فعل واستجابات شرطية تحت یافطات الإصلاح والتجديد. 
Lally‏ الگرم سی aleie ME days. culo‏ هلي الغيد. 
(ڪلا) . بفتح الكاف وتشديد اللام . ويذكر أن من صفات هذا ۔ 
اا s Meta emassa‏ و ا 
ib‏ بخير. قال تعا لی : 
( وضرب eel M | ade SE di‏ لا del Jaa‏ ثىء 
وهو ڪَل de‏ م مولن Ul‏ أو i‏ لا ssid pool‏ 


o 2,37 و‎ £, 


(8:20 € سے‎ 2 d bine je Sas بالعدل‎ Ab وَمن‎ 


والرسول e‏ يسمى هذه الدرجة ۔ عجرًا ويعوذ باللّه منها 
مه 0 » ٠‏ 8 ۰ 1 ] | 
ويقول: 'اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل"'. 


وتتضافر كل من مؤسسات التنشئة والتربية والحكم 
— والإدارة 2 العالم الثالث ۔ alas‏ الأقطار العربية ‏ لتنمية (درجة 2 
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الاعتماد على Guill‏ وترسيخ عاداتھا القاتلة ابتداء من الأم 2 
الأسرة التي تبالغ 2 حماية الطفل مما يحيط به وتكبله عن 
المغامرة والتعرف على ما حوله؛ وتهيئ له مائدته وملبسه وفراشه 
وتظل مسؤولة عن مواضع قميصه وبنطاله وحذائه منذ طفولته حتى 
رجولته. والأب الذي يلزمه بكل تقليد ويخوفه من ڪل جديد› 
ويحاسبه على كل دخول أو خروج. ومرورا بالمعلم الذي يحصر 
الصواب ‏ كل كلمة يلقنها للتلمیذء ويقرأ dic‏ ويفكر dic‏ 
ويحدد حركاته وسكناته» وبالمناهج التي تنفيه إما .2 pols)‏ 
الأجداد) الزاهر أو pole‏ الغرباء المتقدم» ثم قيادات العمل 
والإدارة والأحزاب والجماعات ومؤسسات الحكم التي تتصرف 
> قال ove‏ ما اریگ (eju Yi‏ 4 (غافر:29). 

وانتهاء بالشعوب التي تتخلى عن مسؤولياتها ولسان حالہا 
E‏ 
> فَاذھَب انت ولک A 5| Sisi‏ فََعِدُورتَ © 4 (المائدة:24). 

وإذا فوجئت بنتائج عجزها نسبت ما حدث إلى إرادة call‏ مع 
أن alit‏ لا GI:‏ النتائج إلا إذا قدّم العبد الأسباب. 

والمحصلة النهائية لكل هذه الاتجاهات والممارسات هي 
- تفشي "العجز' والاعتماد على الغير بے جميع ميادين العمل ابتداءً 
من نظافة المنزل والشارع ومرورا بأعمال المزرعة والدائرة وانتھاء 
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بمراكز القيادة والتوجيه» ويكون من مضاعفات ذلك أيضا 
انتشار التقليد والاعتماد على الغير 4 مختلف النشاطات وعلى جميع 
المى.تويات» فالشبيبة والرجال والنساء يقلدون الآخرین ويعتمدون 
agile‏ 2 مأكلهم ومشريهم ورکوبھم ومشاهداتهم» وهم يقلدونهم 
2 سلوكهم وأزيائهم وتقاليدهم وعاداتهم وفنونهم وعلافاتهم. 
والحكومات والدول تقلد الغير 2 سياساتها ونظمها واداراتھا 
ومؤسساتها. والمفكرون والمربون والادباء والمثقفون والفنانون 
يعجزون عن دراسة الواقع وتحليله وتنظيره ويعتمدون إما على 
احفر كراف الأحداده le)‏ اسقتراد اعمال النظراء يف الاقظار 
الأخرى. والعاملون 2 ميادين الإصلاح يعتمدون على استيراد 
أيديولوجيات الآخرين ومناهجهم. ومثلهم الافتصاديون والرياضيون 
والعسكريون وهكذا 2 ميادين الحياة كلها. 


الفصل الثاني 





درجة الاستقلال على الغير 
وعاداتها الفكرية والنفسية 











. درجة الاستقلال عن الغير 
1- أخن زمام المبادرة | 
| 2- التحديد العقلى للهدف 

3- ترتيب الأولويات 
. درجة الاعتماد على الغير 

1- الاحتكام إلى ما يقوله الناس 
2- ردود الفعل التلقائية 
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يتمحور وجود (درجة الاستقلال عن الغير) حول تصور معين 
للفاعلية والإنجاز أساسه: (أنا المسؤول). أي أن صاحب هذه الدرجة 
يتحمل مسؤولياته ويواجه تحدياته» وتقوم تصوراته. ومنطلقاته .2 
العمل على مقولات من أمثال: 

e‏ أناأعتمد على نفسي. 

e‏ أنا أستطيع أن أختار. 

e‏ أناالمسؤول عن الفشل. 

e‏ أناالمسؤول عن معالجة الأمر. 


والإنسان المستقل عن الآخرين جسديًا ينجز حاجاته 
ومسؤولياته المادية وحده. وإذا كان Sua‏ عقليًا طور قناعاته من 
داخله ووجه نفسه بنفسه. وإذا كان مستقلاً Gable‏ لم يتأثر 
إحساسه بذاته وقيمته بمعاملة الآخرين أو آرائهم. 

ودرجة (الاستقلال عن الغير) أفضل من درجة (الاعتماد على 
Guill‏ 2.9 آلا مك امات الاتحتماعية درج JL‏ 
وتحض عليها لأنها إذا قورنت بدرجة الاعتماد على الغير بانت 
أفضليتها ما دامت أنها تحرر صاحبها من هيمنة الآخرين وتسلطهم 
واستغلالہم؛ وتجنبه جميع الشرور والمآسي الناتجة عن الاعتماد 
خلت 7 





(1) Stephen R. Covey. OP. Cit, PP. 49-50. 
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ويجسد هذه الدرجة .2 واقع الحياة ثلاث عادات فاعلة تؤدي 
إلى فاعلية الأداء والإنجاز. وهذه العادات هي: 

العادة الأولى: هي القدرة على أخذ زمام المبادرة. فأصحاب هذه 
العادة يتصفون بصفتين اثنتين: الأولى أنهم حققوا درجة من النضج 
العقلى الذي يمكنهم من (الوعي بالذات) ورؤية الأفعال الذاتية 
وتحليلها وتقويمها وتحديد درجة الصواب والخطأ فيها. والصفة 
الثانية لأصحاب القدرة على أخذ زمام المبادرة هي gil‏ حققوا درجة 
عالية من النضج العاطفي. أما عن تفصيل هاتين الصفتين فهو كما 
یلی: إن تحقيق درجة عالية من النضج العقلي تجعل أصحابه قادرين 
على تحديد ما يريدون فعله ثم أخن زمام المبادرة لأداء مسؤولياتهم التي 
يحملونها. والأصل .2 الطبيعة الإنسانية أن نحدد أهدافنا ثم تأخد 
زمام المبادرة لإنجاز هذه الأهداف» لا أن نترك للآخرين تشكيل 
اج اھر tias‏ © 

والمقصود بالمبادرة أن لا تكون أفعالنا وممارستنا ردود فعل 
تلقائية واستجابات إشراطية للمثيرات التي تهب من حولنا دون أن 
يكون STW‏ فيها . كما هو الحال 2 أصحاب درجة الاعتماد 
على الغير ۔ لأن الأصل 2 تكوين الإنسان وفطرته أنه قادر على 
مواجهة المثيرات الخارجية واختيار الاستجابة القائمة على معرفته 
بذاته» وأنه لديه القدرة على تصور أشياء خارجة عن حاضرہ؛ وأنه 


(1) Ibid, PP. 75-79. 
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لديه الضمير أي المعرفة الداخلية العميقة بالصواب والخطأء وأنه 
لديه الإرادة المستقلة أي القدرة على التصرف انطلاقا من معرفته ‏ 
لذاته متحررا من المؤثرات الأخرى. 

وأما نظريات علم النفس الإشراطي التي تعتبر سلوك الإنسان 
مجرد استجابات شرطية ‏ تلقائية فهي نظريات استخلصت من التجارب 
على سلوك الحيرانات خاصة الفئران والقردة والحمام والكلاب 
والأفراد المرضى نفسيًا والعصبيين. لذلك لا تفسر هذه النظريات 
السلوك الإنساني OF‏ المعطيات الأساسية 2 تكوين الإنسان تجعله 
فوق عالم الحيوان» ولأنه إلى جانب المثير والاستجابة هناك قوة 
الإنسان العظمى وهي . حرية الاختيار ۔ ومن حرية الاختيار تتطور 
أعظم عادة للانسان دي الفعالیةء وهي عادة ‏ المبادرة المقصودة ‏ 
Proactively‏ ومعناها أننا كنوع إنساني مسؤولون عن حياتناء وسلوكنا 
هو نتيجة قراراتنا الواعية المقصودة وليس انعكاسًا شرطياء وأننا 
نستطيع إخضاع مشاعرنا لقيمناء وأننا نملك المبادرة والمسؤولية 
على جعل الأمور 4 الاتجاه الذي تعمل فيه. ‏ ظ 

إن الفرق بين القادرين على أخذ زمام المبادرة والعاجزين عن 
ذلك كالفرق بين النهار والليل. فالفريق الأول يستطيعون تحليل 
واقعهم واكتشاف "التشويه" الذي God‏ ب (هويتهم) أو الإصلاح 
الذي يحتاجونه لتأصيل هذه البوية» ويبتكرون المصطلحات التي 
تنقل هذا الواقع بصورة دقيقة cle‏ ثم يطورون الأساليب 
والإجراءات اللازمة لرد العافية إلى واقعهم وهويتهم» أما الفریق 
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الثاني فيرون واقعهم وهويتهم كما يريده أعداؤهم أو Ossa‏ 
-2 مصائرهم. وإنهم ليدافعون ويتقاتلون للدفاع عن الواقع المشوه 
والبوية المشوهة» ويستعملون نفس المصطلحات التي لقنهم إياها 
الأعداء والمتحڪمون. 

٠‏ فمقلاً مازالت الغالبية من المثقفين 2 العالم العربي» ومازالت 
(المناهج التعليمية ونظم التربية) فيه تدافع عن واقع التجزئة والہویة 
الإقليمية» ومازالوا يستعملون المصطلحات التي ابتكرتها مراڪز 
البحوث الأجنبية مثل: مصطلح الاستعمار» والشرق الأوسط› مع أن 
jas! dal‏ .مكلذ قى المي aio‏ رات الاعات الى 
مارست الغزو والنهب مع عملية "استدمار دمرت مصادر الثروة 
ونهبتها وشوهت البيئة فيها. ومازالت النخب التريوية تمارس 
انتماءاتها وولاياتها على أساس ۔ إقليمي متعصب ‏ وأكثر ما يبدو 
ذلك 2 أماكن الاغتراب للعمل 4 أقطار الخليج العربي» حيث 
يسلك العاملون القادمون للعمل 2 المؤسسات التعليمية على أساس 
إقليمي محدود. فهم ۔ 2 المقياس القرآني ‏ لم يبلغوا درجة الآدمية 
التي تستطيع تحليل الواقع والظواهر الموجودة فيه وإطلاق الأسماء 
اة Mile‏ 


والأشخاص والجماعات القادرون على التفكير المستقل واختيار 
السلوك المستقل يستطيعون مشاهدة بدائل السلوك المطلوب؛ 
ممارسة الأساليب التي یختارونھاء ويعتبرون أنفسهم مسؤولين عن 


2 الفصل الثاني 


الأحداث ومصادر التأثير. وبدلك يتمكنون من تحديد أهدافهم 
النهائية وتحديد الوسائل والمؤسسات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها. 


Lil‏ الفريق الثاني ترون joel‏ فن الشکیر ولا ار 
وأنهم ضحايا الظروف والممارسات الخارجية؛ ويصابون بالبلع وفرط 
الانفعالات» ويلومون الآخرين فيما يواجهون من تحديات ومشكلات› 
ويعمون عن مسارات الأحداث ومصادر التأثير ويهرعون إلى الغير 
طالبين الغوث والمشورة؛ ويقعون ضحايا الفشل والاستغلال. 


والأشخاص القادرون على اختيار استجاباتهم لا يخضعون لقسوة 
البيئة الطبيعية وإنما يحملون أجواءهم معھم؛ فسواء أمطر الجو أو 
أشرق فهم مسيرون بقيمهم Mii‏ التي اختاروها عن وعي وعلم 
وإرادة. وإذا كانت قيمهم تشجع العمل وتحترم الإنجاز فليس من 
وظيفة الجو أن يؤثر 2 edil‏ وإنجازهم. ومن الإنصاف أن نقول: 
إن الإنسان المعاصر الذي يعيش 2 أمريكا وغرب أوروبا الباردة . 
المتلجة لم يتأثر ۔ ومازال لا يتأثر . وهو يتنقل عبر أصقاع الدنيا 
كلها Loy‏ عن المكتشفات الجغرافية والعلمية» Lous‏ عن مناطق 
النفوذ والاستعمار. وهو أينما ذهب يسخر الأجواء ولا تسخرہ؛ | 
ويكيف حرارتها وبرودتها E‏ لمبادراته الہادفة المقصودة. 

انا الأشخاص الذين بكرن سلوكهم. محر روود LBS Jad‏ 
فهم ب الغالب يتكيفون لمؤثرات البيئة الطبیعیة؛ فإذا تحسن الجو 
تحسنت أمزجتهم وسلوكهم» وإذا gall clus‏ ساءت اتجاهاتهم 
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وقصرت إنجازاتهم. وحين تكرر هذه الأفعال التلقائية ‏ حياتهم 
تصبح le‏ من عاداتهم وثقافاتهم. وهذه حال كثير من شعوب 
لاك CHL‏ اناس Quill‏ ٹریم اليه ولا dig eus‏ 
ويظلون ضحية القحط والحر والكوارث الطبيعية ونقصان المياه 
السطحية وفيضانات الأنهار والبحار. 

والأشخاص القادرون على المبادرة وتحديد الہدف والوسيلة 
Gull‏ مدفوعون . دائمًا ‏ بقيمهم ومبادئهم» ولديهم القدرة على 
إخضاع مشاعرهم لقيمهم هذه بتفكير وروية. صحیح edil‏ يتاثرون 
بالبيئة الاجتماعية والنفسية المحيطة cag:‏ ويتأثرون با مثيرات 
الخارجیةء ولكن استجاباتهم لبذه المثيرات تقوم على ما تختاره 
قيمهم بوعي أو 0323 وعي. i‏ 

Ll‏ الأشخاضن الذين duas‏ بردود القعل التلقائية قينا ترون 
ب البیئة الاجتماعیة ۔ تأثرًا تلقائيًا. فإذا عاملهم الناس معاملة حسنة 
شعروا بالارتياح والاسترخاء» أما إذا لم يحسن الناس معاملتهم فإن 
أمزجتهم تسوء وأعصابهم تتوتر ويمضون الوقت 2 الدفاع عن 
أنفسهم وتبرير سلوكهم والعمل على حماية أنفسهم مما فيل وفال. 

والأشخاص القادرون على المبادرة وتحديد الهدف والوسيلة 
يتفاعلون مع - البيئة السياسية — تفاعلا حرا ؛ فهم يدرسون طبيعة 
المرحلة التي يمرون بها ويحددون لها أهدافها ويختارون عدتها 
ووسائلها. 
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أما الأشخاص الذين يتصفون بردود الفعل التلقائية 
فیتاثرون ب . البيئة السياسية والعسكرية . تأثرا تلقائيًا. فإذا ھدات 
عواصف السياسة والحروب من حولهم أو على أبواب ديارهم ظنوا أن 
الدنيا تحولت إلى جنة امن وسلام فنسوا الإعداد وأهملوا الاستعداد 
وانصرفوا للشهوات والملذات» وإذا اضطريت التوازنات وتغيرت 
السياسات فوجئوا بالأخطار تحيط بهم وتغمرهم وسقطوا ضحايا 
الأطماع والتوسعات» وهرعوا إلى عواصم العالم ومؤسساته الدولية 
یندبون العدل الضائع ويبكون الحق المهدور. والسلوك الأول هو 
الذي يميز السياسات الإسرائيلية: والسلوك الثاني هو الذي يحدد 
ملامح السياسات العربية 2 الصراع الدائر بين الفريقين منن 
حوالي قرن من الزمان. ففي حين درست إسرائيل وخططت ونمت 
سياسيًا وعسكريًا حنى امتلكت السلاح الذري» فإن الدول العربية 
بقيت حبيسة ارتجالها إلا ما كان من ردود الأفعال وتكرار الصراخ 
2 قاعات . الأمم المتحدة . وندب العدل الضائع والحق المفقود. 
ومثله سلوك الجماعات والأحزاب العاملة 2 كل من إسرائيل 
والأقطار العريية والإسلامية. ففي حين تعي الأولی الخلافات 
القائمة -2 وسائلها والاتفاق الكائن 2 غاياتها وتترك للزمن 
التطبيق العملي وللشعب مهمة إظهار أي فريق على صوابء فإن 
الأحزاب والجماعات العاملة 2 الأقطار العريية والإسلامية يقرر — 
كل منها مسبقا أن الصواب المطلق عنده نفسه والخطأ Gilat)‏ عند 
نظائره. وتتصاعد انفعالاتها عند مناطق الاحتكاك وتطلق من 
ردود الفعل التلقائية الحانقة ما لا تحسب نتائجه ولا تقدر عواقبه. 
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فالذي يؤذينا ليس ما يحدث لناء وإنما هي استجاباتنا لما يحدث. 
ومن الطبيعي أننا قد نؤذى جسديًا أو اقتصاديًا ولكن أشخاصنا 
وهوياتنا وذواتنا يجب أن لا ينالها الأذى. وهذا ما لاحظه . إلينور 
روزفلت . حين قال: (لا أحد يستطيع إيذاءنا بدون موافقتنا). ومثله 
ما قاله . غاندي .: M)‏ يستطيع البريطانيون أن يسلبونا احترامنا 
لأنفسنا إذا لم نتنازل لهم 416( e‏ 

والحقيقة أن أقسى خبراتنا تصبح الاختبارات الصعية التي 
تصوغ شخصياتنا وتنمي قواتنا الداخلیةء وتنمي فينا الحرية على 
التعامل مع الظروف القاسية 2 المستقبل وتجعلنا قدوة حسنة 
للآخرين. 

والصفة الثانية لأصحاب القدرة على المبادرة هى أنهم حققوا 
درجة عالية من النضج العاطفي ولذلك تحررت إرادتهم من الأهواء 
والانفعالات وصاروا قادرين على اختيار بدائل السلوك المناسب 
للمواقف وتحديد الأعمال والميادين التي يركزون فيها طافاتهم 
وأوفاتهم. By‏ العادة يكون لكل إنسان تشكيلة واسعة من 
الاهتمامات والمشكلات التي يمكن جمعھا .2 دائرة نطلق عليها 
اسم . دائرة الاهتمامات.. ويمكن أن تمثل لبذه الدائرة بالشكل 
التالى: 


جھ 


(1) Ibid, PP. 81-83. 
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فضايا ومشکلات 2 
دائرة الاهتمام 


قضایا ومشكلات . خارج دائرة الاهتمامات 


كذلك يمكن تقسيم دائرة الاهتمامات إلى دائرتين: (دائرة 
الاهتمام) بالأشياء التي لا نملك التأثير بها. (ودائرة التأثير) أي دائرة 
القضايا التي نملك التأثيربها كما يتضح من الشكل التالی: 


دائرة الاهتمام 


دائرة التأثير 
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وتتحدد درجة فاعلیة الإنسان من خلال التعرف على أي من 
OF sll‏ يركز جهوده ويقضي معظم أوفاته؛ فالذین يركزون 
جهودهم 2 دائرة التأثير هم الذين يتصفون بالفاعلية والحكمة 
لأنهم يعملون 2 ميدان يستطيعون إنجاز شيء فيه. فطاقاتهم 
تصرف 2 ميدانها وتأثيرهم ملموس» ودائرة التأثير عندهم تنمو 
وتزداد كما يتضح من الشكل التالی: 





Usi‏ الذين لا فاعلية لهم ويصدرون عن استجابات سلوكية 
تلقائية فيهدرون جهودهم & دائرة الاهتمامات التى لا تأثير لہم 
فيها؛ فإذا فشلوا عوضوا عن فشلهم بتركيز نقدهم على مظاهر 
الضعف والنقص عند الأخرين» وعلى المشكلات والقضايا التي لا 
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سلطان لہم عليهاء وينتهون من هذا التركيز إلى اتهام الآخرین: 
وإدانة الاتجاهات الجارية وإلى زيادة الشعور بالاضطھاد والإحباط› 
وينتهي بهم إهدار الطاقات 2 غير ميادينها إلى تقلص دائرة التآثير 
لديهم كما يبدو من الشكل التالی: 


دائرة الاهتمام 





والواقع أننا كلما ركزنا جهودنا 2 دائرة اهتمامنا ‏ لا 2 
دائرة تأثيرنا ۔ ساعدنا المشكلات التى تقع لأن تسيطر علينا. 

وهذا هو طابع تفكير الإنسان الذي تخرجه مؤسسات التربية 2 
الأقطار العربية والإسلامية فالانسان 2 هذه المجتمعات یستھلک 
طاقاته الفكرية والنفسية والمادية .2 دائرة اهتمامه ويغفل عن دائرة 


59 ف ا وا اتا الگ تاس‎ Er PIECE 


التاثئیر otic‏ وتطبيقات هذا التفکیر الخاطئ واضحة جلية 2 
السياسات التي تتبعها الحكومات الرسمیة والنشاطات التي تمارسها 
الأحزاب والجماعات الوطنية والإسلامية: والحياة التي يعيشها الأغراد 
العاديون. 

فالحكومات تهمل (دائرة التأشر) المتمثلة .2 إطلاق طاقات 
الإنسان وتحقيق العدل وتساوي الفرص وبناء الوحدة الوطنية 
وصيانة جميع الموارد البشرية والفكرية والمادية وحسن استثمارها 
كلها كمقدمة لبناء الأمة القومية الموحدة القادرة على مواجهة 
التحديات وتلبية الحاجات وتقفز بدلا من ذلك إلى (دائرة الاهتمام) 
المتمثلة 2 كسب ود القوى الخارجية والعمل على كسب تأييدها 
2 المحافل الدولية وطلب مساعدتھا 2 شؤون السلم والحرب. 

والأحزاب والجماعات تهمل محارية الأدواء الداخلية كالأمية 
الفكرية والعصبيات وانتقاص إنسانية الإنسان والاعتداء على حرياته 
2 التملك والاختيار والتفكير والتعبير كخطوة مرحلية للشفاء من 
قابلية الاستضعاف 2 الداخل وقابلية الهزيمة والاستعمار الخارجي؛ ثم 
تقفز إلى (دائرة الاهتمام) المتمثلة ‏ استنهاض الهمم لضرب مصالح 
الاستعمار 2 كل مكان وتمارس ذلك بأساليب غير ناضجة تشوه 
صورة الأمة 2 العالم وتساعد الذين يستفيدون من ضعف الأمة 
ويستثمرون تفسخها لأن يحكموا سيطرتهم عليها وتأليب الدنيا ضدها 
تحت عناوين مكافحة الإرهاب» والتصدي للأصوليات وما شابه Sats‏ 
مما يتسبب 2 تضييق دائرة التأشر لدى هذه الأحزاب والجماعات. 
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والفرد العادي القاطن 2 الأقطار العريية والإسلامية يقضي 
نهاره وليله 2 التفكير والجدال 2 (دائرة الاهتمام) الدائرة حول 
ضرورة التصدي لقوى الاستعمار والصهيونية ومحاسبة من يواليهما 
أو يهادنهما من القادة والحكومات ثم ينسى )3,303 التأثير) لديه 
فيهمل دراسته إن كان موظفاء ویفرط بحقوق الآخرين إن كان 
مسؤولا, ويغش ويحتكر إن كان تاجرا أو صانعا. وهكذا 2 جميع 
قضايا دائرة تأثيره التي يؤهله إتقان معالجتها ALU‏ فيما بعد 2 
القضايا التي تقع -2 دائرة الاهتمام عنده. 

وهناك بعض الظروف التي تكون فيها )2,513 التأثير) 
للانسان أكبر من (دائرة اهتمامه) بسبب ما يتوفر له من المكانة 
والنفوذ والعلاقات الواسعة والثروة كما يبدو من الشكل التالي: 


دائرة الاهتمام 





وانتقاص النفس» والأنانية GY‏ ذوي الفاعلية لهم دائرة اهتمام 


Bl. 2 الشكرية والنقنية‎ iste الف‎ ee 


تتساوى على الأقل مع دائرة تأثيرهم» ويتحملون المسئولية لاستعمال 
ناش ااا ا Mole‏ وأ ذلك القادات السا 
والاقتصادية والفكرية والدينية التي تهمل مسئولياتها 2 قيادة 
اسیا تن JUSAMI‏ فی سار اکا els‏ درائ عام 
Sua‏ وا Sula ly‏ واا سرد اننال مم اك اسر 
المقصرة مؤشر قاطع على فساد نظم التربية القائمة والثقافة 
السائدة. ودليل على أن مراجعة هذه النظم التربوية والثقافية یقع بے 
Led‏ ولات اقرات الاسااحعرۃة 

والتحدي الذي يواجهنا بالنسبة إلى كل من (دائرة الاهتمام) 
DAE 48s;‏ هو aided uil Talal‏ سی de issu‏ 
dls daly! coole td‏ الداكرة رد افا کم هذه السا 
إلى ثلاثة أقسام ھی: 


e‏ سيطرة مباشرة: وتتضمن مشكلات تتعلق بأافکارنا واتجاهاتا 


وسلوكنا. 
e‏ سيطرة غير مباشرة: وتشتمل عل المشنكلات المتعلقة بأفكار 
کے اهانيع ضامے 


e‏ لا سيطرة على الإطلاق: وتتضمن مشكلات لا نستطيع عمل 


45 خاصة‎ EN MX 
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فالمشكلات التي UJ‏ عليها السيطرة المباشرة نواجهها من 
خلال العمل على تغيير عاداتنا وأفكارنا وتصوراتنا وقيمنا لأنها 
کو dou‏ تل نفو اناك اظتات adi‏ ليذه dias ael‏ 
فون QE‏ عق اهجا Llane gag‏ :القريوية: ادا cya‏ ال 
الأسرية ومرورا بالتربية المدرسية والجامعية والتربية الحزبية 
والعسكرية والإدارية والسياسية وأن نفحصها كلها فحصا 
شجاعًا مخلصا حكيماء ثم نقوم بالعلاج الذي يقترحه هذا 
التشخيص فنغير ما يتطلب التغيير ونجدد ما يستدعي التجديد. 


أما المشكلات التي UJ‏ عليها سيطرة غير مباشرة فنواجهها 
من خلال العمل على تغییر طرقنا ۓے التأثير على الآخرین. والآخرون 
هؤلاء قسمان: قسم يعيش معنا داخل أقطارنا وينتمي لجلدتنا 
ولكنه يختلف Ue‏ 2 التفكير والتصور والممارسة. وفسم يعيش 
خارج أقطارنا ومعتقداتنا وثقافتنا ولنا das‏ علاقات تتأثر إيجابا 
وسلبًا. أما بالنسبة للذين هم من جلدتنا ويشاركوننا العيش .3 
موطننا فعلينا أن نفتح معهم مسالك جديدة للحوار والتفاهم الذي 
يستهدف الوصول إلى منطلقات مشتركة تضمن لكل إنسان حرية 

العيش والإقامة والتعبير وتسمح بالتعاون لضمان هذه الحقوق, 

وبذلك نتجنب الاحتكاك الساخن والفتن المتسببة ك هدر الطاقات - 
رفقل ایرد واتارسات, رانا مال للا خرن آلان فو 
خارج موطننا وثقافتنا فنعمل على زيادة فهمنا لہم ونقيم مراكز 
الدراسات التي تعرفنا بأصولبم التاريخية والعقدية والاجتماعية 
والتقافية».وسحركاق مما ستيه ااساضيرنة وترجهانهم AX‏ 
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andi هله سنا تل ااا حو الطاب الذى‎ JUS (yas 
فيه أنفسنا إليهم وإلى العالم من حولنا: خطاب يرتقي إلى مستوى‎ 
التأثير 2 خزانات الفكر عندهم والقيادات التي تصنع فراراتهم.‎ 
وأما المشكلات التي ليس لنا عليها سيطرة فنتعلم التعايش‎ 
معھا دون تشنج أو ردود فعل هوجاء حتى ونحن نكرها ؛ ثم ننتظر‎ 
الفرصة التي تدخلها ضمن دائرة نفوذنا فنستأئف مواجهتها ونبدا‎ 
بے معالجتها. وبهذه الطريقة لا نزيد من قوة هذا النوع من‎ 
Aule الشکلات ولا نعطيها الفرصة لزيادة إحكام السيطرة‎ 
سيطرة‎ Y ويحدد القرآن لہذا النوع من التعايش مع المنكلات التي‎ 
لنا عليها ثلاث استراتيجيات هي: الصبر الجميل» والبجر‎ 
الجمیل؛ والصفح الجميل» وذلك عند فوله تعالى:‎ 
5 Ld 7 A y دب وو‎ 
جمیلا © 4 (المعارج:5).‎ le فاصبر‎ > 
جمیلاً @ 4 (المزمل:10).‎ Grek وَأَهْجِرْهَمٌ‎ pS وقوله‎ 
(85 0 4 @( oed e nin ( JS وقوله‎ 
ومن طريف ما كتبه ابن تيمية 2 تفسير هده الآيات فوله:‎ 
(فإن الله أمر نبيه بالہجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر‎ 
صفح بلا‎ pq الجميل› سی سب سس‎ 


)1( ابن تيمية› الفتاوی؛ علم السلوك؛ جا ص666. 


64 الفصل الثاني 


وثمة pel‏ مهم يتعلق بالعلاقة بين )2,513 الاهتمام) و (دائرة 
التأثير). هو أن تربية الإنسان على إحكام التركيز على دائرة 
التأثير يفرز فاعلية تعمل على توسيع هذه الدائرة واكتساب 
مساحات جديدة من دائرة الاهتمام لأن الحدود المباشرة على جانبي 
الدائرتين تجعل التأثير ممكنًا .2 القضايا الواقعة .2 دائرة 
الاهتمام قَریبًا من دائرة التأثير. ولتوضيح هذا الأمر نختار مثالا من 
الزعيم البندي غاندي الذي ركز 2 مقاومته للاحتلال البريطاني 
على دائرة التأثير التي يملك كل هندي أن يشارك فيها. فدعا إلى 
المقاطعة الاقتصادیة للاحتلال مبتدأ بعمال مزارع الأرز الذي كان 
يشكل مادة رئيسية 2 تجارة المحتلين. أما خصوم غاندى من الہنود 
فقد بدأوا جهودهم 2 المقاومة العسکریة آي 2 (دائرة الاهتمام) 
التي لم يكن بمقدور الجماهير البندية المشاركة فيها بسبب 
اختلال توازن القوى بين البند وبريطانيا. وكانت النتيجة أن أثبتت 
day‏ غاندي فاعليتها ووفرت المشاركة لكل هندي وأجبرت 
الحكومة البريطانية على الاستجابة لمطالبه 2 التحرر والاستقلال 
ما دام أن عملية الاستعمار يفوق فيها عامل الخسارة عامل الريع. ‏ 
والعادة الثانية من عادات درجة الاستقلال عن الغير ھی 
القدرة على الإحساس بحركة سير التاریخء وتحديد فترات الماضي 
رالعاضی ر اال کے ف الغدرة ule.‏ تس اجات تس نات 
كل مرحلة؛ وأهدافها وتطبيقاتها العملية. ویتم إحكام هذه العادة 
من خلال تربية العاملين على إتقان عدد من التطبيقات هي : 
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التطبيق الأول: ۔ بلورة تصور واضح ۔ لما نريد أن ننتهي إليهء 
ليكون هذا التصور معيارا لكل عمل نقوم به اليوم أو غدا أو 
الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو السنة القادمة أو العقد القادم. 
والمحافظة على وضوح البدف الكلي ‏ النهائي . وضوحًا die‏ 
يساعد العاملين على عدم تناقض أعمالبم اليومية مع المعيار الذي 
حددوه» ويسهم 2 تحديد الوسائل اللازمةء ويساعد على فهم 
البداية والمسار نحو الغاية النهائية. أما إذا لم تحدد الغاية النهائية 

فمن السهل أن يجد العاملون أنفسهم 2 مسقط الفشل» وأنهم 
يصعدون سلما أسند إلى جدار خاطئ» وأنهم ينهمكون 2 أعمال 
شافة دون تحقيق أدنى فاعلیة. 


إن البدء ب (تحديد البدف تحديدًا عقليًا) يقوم عا ا 
كونية هامة وهي أن كل شيء يولد مرتين: ولادة عقلية» وولادة 
مادیة؛ كمثل الذي يبني dace T‏ أن سم dil‏ عجر ii‏ 
یحتاج إلى تصور لہذا البیت؛ ثم يترجم التصور إلى مخطط شامل ‏ 
على الورق» ثم يحول المخطط إلى بناء قائم. وتطبيق هذا المبدأ قائم 
2 ميادين الحياة كلها حيث يبدأ العمل أولا ۔ بتحديد التصور 
النظري ثم تحويل هذا التصور إلى ممارسات عملية مضبوطة 
بضوابط الہدف العقلي الذي يراد الانتھاء إليه. 

ومع أن كل عمل . كما قلنا ‏ يولد مرتین: ولادة عقلیة؛ 
وولادة حسية:» إلا أنه ليس من الضروري أن تكون الولادة الأولى 
ولادة نافعة للمولود. فنحن إذا لم نخطط لولادة جوانب حياتنا 
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تخطيطا els‏ مدرکا . يفت الراء . قائمًا على الوعی:بذواتقا؛ 
وتحمل مسئولياتنا إزاء الظروف المحيطة بنا والأخطار التي تهدد 
Lola‏ ونسھڑلتا: والتحدیات :الى تحول درن تحقیق جا جات 
فإننا سندع المجال مفتوحا للآخرين لیقوموا بتخطيط هذه الولادة 
الأولى d‏ لمصالحهم وأهدافهم» وسنعطيهم الفرصة واسعة 
لتشكيل وجودنا وتشويهه» وسوف تكون أفعالنا . مجرد ردود فعل 
مشو (LA‏ وو ف m3‏ 144 اضاط Glee‏ ات deo‏ خط طا 
التي صممها الآخرون أو شكلتها البيئة لناء وسنکون عرضة 
للكوارث الطبيعية والسياسية والاعتماد على الغير 2 معالجة هذه 
الکوارٹ؛ وما يصاحب ذلك من مضاعفات النقص ب الاحترام 
ادير وفتدان اوت elei place s‏ وانتقاضى الذات lag ٠‏ فو 
السبب الذي يجعل الدول المستعمرة . بكسر الميم . تحرص على 
التحكم بنظم التربية والتوجيه والإعلام والإدارة .2 الأقطار 
المستعمرة ‏ بفتح الميم ‏ لتكون الولادات العقلية الأولى لمشروعات 
الأخيرة وممارساتها 2 ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والعسكرية منسجمة مع أهداف المستعمرين . بكسر الیم . 
ومحققة لأطماعهم ومكرسة لاحتلالبم. 

والتطبيق الثاني المحقق للعادة الثانية من عادات درجة 
الاببتقلال هن الس هو بحسن اخقان الفاضصر pects‏ الالح 
المصلحة ثم تصنيف هذه العناصر إلى فئتين: قيادة ماهرة» وفريق 


(1) Stephen R. Covey, OP. Cit, P. 100. 
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مدرب GY‏ القيادة الناجحة والتنظيم السليم ‏ والنجاح 2 اختيار 
العنصرين أمر 2 غاية الأهمية لأنه تجسيد لمبدأ: الولادة مرتین؛ 
حيث اختيار القيادة هو الولادة الأولى للعمل؛ وسلامة التنظيم هي 
الولادة AG!‏ وافتران القيادة الفعالة —— الفعال يؤدي إلى 
الفاعلية 2 الأداء والإنجاز لأن الفاعلية لا تعتمد على مقدار الجھود 
والطاقات التي تبذل فحسبء وإنما تعتمد أيضًا على بذل الجهود 
ے الميادين الملائمة. لذلك لا بد من التمييز الدقيق بين القيادة وبين 
التنظيم. فالقيادة تعني عمل الأشياء الصحيحة: أما التنظيم فيعني 
cL‏ الحسرظر يعترق و do‏ دد لخدا 
الس الى Ad] aud‏ لال الل آنا العظم فر LB]‏ 
صعود هذه الالال O‏ 


والتطبيق الثالث هو القدرة على رؤية التكامل بين مكونات 
العمل بدل التنافر والتصادم بين هذه المكونات. فيكلا أدركت دول 
الاتحاد الأوربي الحديث التكامل بين هذه الأقطار» وبنت 
سياساتها DLL‏ من هذا التكامل. Axa‏ استدت لدول الحدوب 
النشاط السياحي» بينما جعلت 2 دول الوسط الإنتاج العسكري 
والصناعي» بينما الدول العربية والمثقفون والمریون العرب مازالوا 
عاجزين عن رؤية الفروق التضاريسية والثقافية بين شعوبهم وأثر 
ذلك 4# بناء التكامل السياسي والعسكري والاقتصادية بينها. 


(1) Ibid, P. 101. 
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إن النظر البسيط 2 تاريخ المنطقة العربیة يكتشف Loi‏ 
تتكون من أربعة تضاريس ثقافية ۔ فكرية : 
الأولى: منطقة الجزيرة العريية: وهذه مارست دور القيادة 
السياسية والعسكرية لآلاف السنين ابتداء من المناذرة والغساسنة 
حتى الوقت الحاضر. وأعطت المنطقة كلها اللغة والدين والأعراف 
والتقاليد. ونقطة القوة .2 هذه الثقافة هي قابلیة القيادة المشار إليها 
cone |‏ وتبرز هذه القوة حين تسترشد بتعاليم الدين بشكل صائب 
destin‏ الضعف فيها فتبرز حين يضعف التأثير الديني أو 
يتشوه فهمه» فتحل العصبيات القبلية محل الولاء للأمة المسلمة, 
وحينئذ تتمحور مسئولية ‏ التربية ۔ 4 رد ولاء إنسان الجزيرة من 
دائرة العصبيات المذكور إلى دائرة الولاء للفكرة الإسلامية 
وتغديتها بدوائر الولاء للأسرة والقبيلة والقوم لتتحول إلى صلات 
أرحام متعاونة على البر والتقوی ضمن إطار الولاء للأمة المسلمة. 
والثانية: منطقة بلاد الشام ومصر: وهذه مارست دور . البناء 
الحضاري ا مادي ۔ وما يتعلق به من قشرعات وفقه» ولذلك لم 
يحكم الشامي أو المصري نفسه آلاف السنین؛ وإنما كانت 
فياداته من الخارج؛ ل حين يستثمر علاقاته مع أولئك الحكام 
لإقامة المؤسسات الحضارية ومنتجاته 2 التجارة والاقتصاد. ونقطة 
القوة .2 هذه الثقافة هي القدرة على بناء الحضارة المادية وشريطة 
تغذية النشاط الجارية 2 إطارها بالموجهات الإسلامية. Lol‏ نقطة 
الضعف فهي تحول المنتجات الحضارية إلى معبودات يغير إنسان 





المنطقة فيها ثقافته لصالح ثقافة القيادة القوية القائمة كما حدث 
4 حكم أيام اليونان» ثم الرومان» ثم المسلمين» ثم قيادات 
الشعوب الإسلامية. المتعاقبة حتى الاستعمار الأوربي ۔ الأمريكي ‏ 
الحديث. 


والثالثة: مناطق الثغور الحضارية المتمثلة 2 جناحي الوطن 
الور کات Ube dun‏ سال د نيا عاتم doe‏ 
العراف نتم cot‏ ناک تصيدين الحضبارة ال ا حا 
-2 فترات القوة» وموانئ استيراد الحضارات الأجنبية وتطبيقاتها 27 
culalelly aL‏ واآفرات pulang qualis sullally‏ الأخطار 
والفذوات الخادسية .ف فرت ات اکا گھا هن SEE‏ .3 
ثقافة الشام ومصر. وهذه صفات تقتضي من التربية أن تجتهد B.‏ 
تقوية المناعة يے الہوية والانتماء 2 المناطق الثلاثة المشار إليها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما السبب الرئيسي 4 انقسام 
الوطن العريي إلى التضاريس الثقافية الملذكورة؟ 


الجواب: إن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تقسيم الوطن 
العربي إلى التضاريس الثقافية المشار إليها فیما سبق يكمن 4 ما 
نسميه (عبقرية المكان). وتفاصيل ذلك تتجلى -2 أن الأرض .2 
كل من التضاريس BHU‏ لعبت ‏ ومازالت تلعب ‏ دورا تاریخیا 
خاصًا يختلف عن سواه. فالجزيرة العربية كانت دائمًا ‏ باستثناء 
age‏ البترول ۔ قاحلة جرداء جافة لا يوجد فيها الخصب والخيرات 
التي تشد الإنسان الساكن فيها إلى تركيز بصره وفكره 
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وممارساته لاستخراج خيراتها والبناء عليهاء ولذلك توجه بها كلها 
إلى السماء وآفاقھا الأمر الذي أهله لحمل الرسالات السماوية 
وتطوير أدواتها اللغوية وتطبيقاتها 2 العادات والتقاليد والقيم التي 
سلكت مقومات القيادة ومتطلبات الرئاسة. 

أما أرض الشام مصر فهي أرض مشبعة بالخصب والخيرات 
المادية ولذلك شدت بصر الإنسان فيها وتفكيره ومهاراته فاشتغل 
4 استخراج كنوزها واستثمار موقعها على مفترق طرق التجارة 
الأمر الذي أعطاه مؤهلات بناء الحضارات المادية ومكوناتها. ولقد 
eg‏ الخليفة gif‏ يكر سرع سار الضف Guay! one‏ حرش 
الفتح الأربعة إلى بلاد الشام وأوصاهم قائلاً: 

'إنكم تقدمون بلاد الشام وهي أرض شبیعة؛ Oly‏ الله 
مكنكم حتى تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم أنكم إنما تأتونها 
تلهياء وإياكم والأشر”. 

ولئن وعى جيل الفاتحين وصية أبي بكر فإن الأجيال التي 
تلت تلهت بخيرات الشام وعمرانها الدنيوي حتى فقدت صفات 
القيادة. 


Lalo‏ جناحي العالم العربي 2 المشرق العرافي والمغرب العربي 
فإن الأرض فيها كانت دائما معابر الغزاة 2 أيام الحرب؛ وممرات 


)1( عبد الله بن المبارك المروزي» كتاب الزهد والرقائق» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
- بلا تاریخء ص141. شبيعة: مشبعة بالخيرات. الأشر: البطر. 
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التجارة والثقافة 2 أيام السلم» ولذلك ظل fae‏ الإنسان فيها 
مشدود الأعصاب يرقب ما يطل عليه منهاء ويعمل عقله وتفكيره 
ومهاراته للتعامل مع الوافدين القادمين إيجابًا 2 أيام القوة» وسلبا 

والخلاصة أن التضاريس الثلاثة تتکامل لينقلب ضعفها بے 
as‏ قد loses LEVEES 21 Docs‏ کعنا 
ag‏ .2 فترة التجزئة. 

إن عجز . نظم التربية  .-‏ الوطن العربي عن ترسيخ هدا 
التکامل؛ وإبراز نقاط القوة casually‏ فيه جعل هذه التضاريس .2 
حالة تنافر وصدام» خصوصا 2 الفترة القريبة التي عاشتها هذه 
المناطق واستتنزفت مقدراتها 2 الانقلابات العسكرية أو الفتن الداخلیة. 

والتطبيق اٹرابع لعادة تحديد البدف تحديدا عقليا هو أن 
الانطلاق من أمور ثلاثة : 

الأول: مراجعة برامج العمل المستعملة التي انحدرت إلينا من 
الجيل أو الأجيال التي سبقتنا لمعرفة تلك التي فقدت فاعليتها أو 
ole‏ زمنها. 

الثاني: الانطلاق من القيم والمبادئ التي نؤمن بها. 

الثالث: أن Tas‏ من مركز .)2,513 التأثير) التي مر شرحهاء 
والعمل باستمرار على توسيعها. 
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ويجب الانتباه إلى أن برنامج العمل يتأثر بمحور ولاء واضعه: 
ly‏ محاور الولاء هذه كثيرة ومتعددة؛ Liga‏ محور الولاء للمبادی؛ 
ومحور الولاء للعائلة» ومحور الولاء للاقليم» ومحور الولاء للوظيفة› 
ومحور الولاء للممتلکات؛ ومحور الولاء لعلاقات الصداقة والعداوة, 
EC‏ لشهوات الثدين. كا لقال أو الجاه أو شاف steep.‏ 
الولاء ا الد رفوو ال کر GSU‏ القرونة depts Vo‏ تا 
هذه المحاور وتجفيفها لصالح واحد منهاء وإنما المطلوب هو الوعي 
بتكاملها تڪاملا سليمًا Lely‏ بحيث يتمركز محور الولاء 
للمبادئ © مركز .)2,513 التأثير) ثم تدور بقية المحاور .2 فلكه 
وتستمد مساراتها منه. وهذا هو محور التربية الإسلامية 4 تقرير 
سا تسا ای aga Soy‏ .2 سیل al‏ 92 ر ويحصير 
البجرة المقبولة 4 البجرة إلى اللّه» فمن كانت هجرته لله ورسوله 
فهجرته إلى alll‏ ورسوله» ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو 
دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومثله تنشئة الإنسان المسلم 
على أن يبتغي ‏ أن يجعل غايته ۔ فيما أتاه الله من نعم الدار الآخرة 
وال Y‏ ھی a died‏ کر LO‏ و pad‏ لحرو 

والعادة الثالثة من عادات (درجة الاستقلال عن الغير) هي 
إتقان ترتيب الأولويات 2 برنامج العمل. ظ 

وتتكامل هذه العادة مع العادتين الأولى والثانية لأنهما 
تركزان على الولادة العقلية للعمل؛ بينما تركز العادة الثالثة على 
الولادة الحسية. أو نقول إن العادتين الأولى والثانية تشكلان 


المحتوى النظري للعمل بينما تشكل العادة الثالثة المحتوى 
التطبيقى. وما لم يتم التوفیق بين ممارسة العادات الٹلاٹ لا يمكن 
أن يكون العمل فعالاً. وهذا يعني وجوب الجمع بين الثقافة 
الفكرية والمهارة التطبيقية خاصة عند من يتولون صف القيادة 
والتنظيم. وهو يعني كذلك خطورة إسناد العمل والقيادة والتنظيم 
إلى فثات ليس لہا فهم راسخ يے المبادئ العقدية والعلوم النظرية ذات 
٠‏ العلافة. 

والنضوج -2 هذه العادات GM‏ وبلوغ درجة التفوق على 
الآخرين نتيجته: (النجاح 4 الإنجازات الفردية وتحقيق الانتصارات 
(CEPR‏ 
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تمثل درجة (تبادل الاعتماد مع الغير) أعلى درجات نمو 
الشخصية ونضجها. والعادات النفسية المرافقة لبذه الدرجة هي 
عادات القيادة الفعالة ۔ الناجحة التي تدور حول تصور معين لفاعلية 
الإنجاز محوره (نحن المسؤولون) . أي أن صاحب هذه الدرجة لا 
يفكر وحده ولا يعمل وحده» وإنما یفکر مع الآخرین ويعمل 
لتحقيق أفضل النجاحات وأعظم الإنجازات. وتقوم تصوراته على 
معلات ا :صن vial‏ 

e‏ نحن نستطيع عمل ڪدا. 

e‏ نحن نستطيع التعاون لإنجاز كذا. 

٭ نحن نستطيع حشد عقولنا وحواسنا وقدراتنا ومصادرنا 

لإنجاز أعظم الأشياء. 

٠‏ نحن المسئولون عن عمل كذا. 

و (درجة تبادل الاعتماد مع الغير) أفضل من درجة 
(الاستقلال عن الغير) OY‏ الثانية لا تمثل النضج الكاي للشخصية 
الإنسانية» ولأن الأفراد الستقلین قد يكونون منتجين ممتازين إلا 
أنهم لا يصلحون للقيادة أو العمل مع الجماعة أو الأسرة أو الدائرة 
أو المؤسسة أو الحزب أو الدولة لأنهم يدورون حول أنفسهم ويكون 
متلهم fis‏ من يلعب كرة طاولة التنس مع فریق كرة القدم» وهنا 
تبدو لنا الحكمة 2 أن العبادات الإسلامية 4 طابعها ۔ عبادات 
جماعية لا فراد . خاصة قراءة فاتحة الصلاة التي يتلو المصلى فيها : 
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€ exi Lyall Gaal © ^. sas وَإِيَالکَ‎ Sos يالك‎ > 
(6-5: (الفاتحة‎ 

ولا يقول: إياك aue T‏ وإياك أستعین؛ اهدني الصراط المستقيم. 

والإنسان الذي يتبادل الاعتماد مع الغير Gale.‏ . هو إنسان 
جدير بالاعتماد على نفسه وقدراته ومهاراته الجسدیةء ولكنه 
يوقن بأن العمل مع الآخرین يحقق إنجارًا أكبر مما ينجز وحده. 

والإنسان الذي يبلغ هذه الدرجة . Gable‏ . هو شخص يعرف 
قيمة نفسه ولكنه يوقن بأنه يحتاج إلى محبة الآخرين وإلى تبادل 
المحبة معهم. والإنسان الذي يبلغ هذه الدرجة  lae‏ . هو إنسان 
قادر على التفكير المستقل لكنه یوقن بأهمية تضافر قدراته 
کات للاكرها ا رن و ان با هذه Roe adl‏ 
اجتماعيًا . هو إنسان قادر على اختيار ما يريد لكنه يؤمن بأهمية 
اعتبار إرادات الآخرين. ولا يستطيع بلوغ هذه الدرجة إلا من بلغ 
درجة (الاستقلال عن الغير) ثم تجاوزها إلى درجة (تبادل الاعتماد 
مع الآخرین). أما من هم 2 درجة (الاعتماد على الغير) فلا يستطيعون 
بلوغها لأنهم لا يملكون أنفسهم وليس لديهم الشخصيات القادرة 
على متا 0 ھا ا 

عا درجة (تبادل الاعتماد مع الغير) عدد من العادات 
النفسية . الفكرية الإيجابية المؤدية إلى إثراء الأداء والإنجاز. وهذه 
العادات هي : 
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العادة الأولى: عادة تفكير: (أحب للآخرين ما أحب لنفسي) 
وقاذهالعادة هى تجاه نفسى ..طقلى»:ويكون من SS‏ هذا الاتجاء 
التزام الجميع بالتعاون من أجل صالح الجميع دون الشعور بالتنافس 
أو الرغبة بالتفوق على حساب الآخرين. والتربية الإسلامية تجعل 
bel!‏ بهذا اللون من التفكير بعض شعب الإيمان الصادق؛ وهو 
ade dll dogs La‏ .كيين من الأنطاديف (gilautety deal‏ ے 
المجتمع النبوي من أمثال قوله BB‏ 


1 
X‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه” h‏ 


والواقع أن عادة تفكير (أحب للآخرین ما أحب لنفسي) ھی 
sab‏ الات salu)‏ التاجحة Ug‏ تعمل guam‏ اذاهب 
الإنسانية كمعرفة النفس والإرادة المستقلة والإدراك وتصور 
الستقبل؛ وفيها القدرة على التعلم المتبادل» والتأثير المتبادل, 
والنفع المتبادل. ويحتاج الإنسان إلى قدر كبير من الشجاعة والثقة 
بالنفس لإتقان هذا النوع من التفكير وجني فوائده الخاصة إذا 
كان يتعامل مع أناس من ذوي تفكير (أحب للآخرين ما أحب 
لنفسي). 

وتفكير (أحب للآخرين ما أحب لنفسي) عنصر أساسي 2 
فاعلية الإنسان GY‏ یحتوي على خمسة أبعاد متداخلة من نشاطات 





وعند النسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. 
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الحياة الناجحة. وتبدأ هذه الأبعاد ب (الشخصية الناضجة) ثم 
تتحرت تو Ball)‏ الأشسانية) متا ساب (القدرة على حف 
(olay‏ ق itu) pis Maye (GGL)‏ اا 
والنظام الصالح) و(تجانس أساليب التعامل ووسائله) مع الغايات 
التي يتوجه إليها التفكير المذكور. 

أما عن البعد الأول وهو (الشخصية الناضجة) فإنها هي 
الأساس الذي يقوم عليه تفكير (أحب للآخرين ما أحب لنفسي). 
ولبذه الشخصية ثلاث مزایا: 

المزية الأولى هي . الاستقامة ۔ ومعناه أن يعيش الإنسان 
منسجما مع قيمه التي يؤمن بها بے جميع مواقفه وعلاقاته اليومية. 

والمزية الثانية هي النضج ۔ وهو يتجسد ك الوافع من خلال 
التوازن بين الشجاعة واعتبار الآخرين. وتتحقق الشجاعة من خلال 
صراحة الإنسان .2 التعبير عن أفكاره ومشاعرہ؛ بينما Gary‏ 
الاعتبار من خلال الاجتھاد .2 فهم الآخرين واحترام مشاعرهم. 

والتوازن بين الشجاعة والاعتبار هو الذي يؤدي إلى توازن 
الشخصية. فلو كان الإنسان شجاعا قليل الاعتبار للآخرين فسوف 
يفكر بطريقة: أستفيد ويحرم الآخرون» وسوف يعوض النقص 2 
اعتباره للآخرين من قوة مكانته وسلطته وشهاداته وعصبيته 
ووظيفته وهكذا. أما إذا كان عالي الاعتبار للآخرين قليل 
الشجاعة فسوف يفكر بطريقة (أحرم ويستفيد الآخرون)؛ 2-9 
ذلك خسارة له ولمن أوكل المسئولية إليه. 
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والمزية الثالثة للشخصية الناضجة هي ما يسميه . كو . 
(عقلية الوفرة) أي أصحاب العقلية التي ترى 2 الحياة عطاءً (aly‏ 
ومتسعًا لكل إنسان. ولذلك يتصرف صاحب هذه العقلية من إحساس 
عميق بالثقة والاطمئنان» ويرى أن الناس جميعهم يستطيعون 
ies Li‏ بے المكانة والاعتبار والمنافع والتخطيط وصناعة القرارء 
وأن الفرص متاحة لبم جميعا للعمل والإنجاز والنجاح. 

والبعد الثاني لتفكير Gel)‏ للآخرين ما أحب لنفسي) هي 
(العلاقات الإنسانية) القائمة على الثقة المتبادلة» والثقة هي الرصيد 
المؤدي إلى دوام هذه العلاقات والمحافظة عليهاء وبدون هذه الثقة 
تسود المجاملات المصطنعة2» وتقل المصداقية» وينقص التفاهم 
ويتوفف الإنجاز. 

والبعد الثالث لتفكير (أحب للآخرين ما أحب لنفسي) هو 
القدرة على aae‏ الاتفاقات وتحقيق الإنجازات. وهو Lad‏ ثمرة 
العلاقات الإنسانية النبيلة» ويراعى .2 هذا البعد أمور خمسة هي: 
تحقیق النتائج المرغوبة» وتوفير التوجيهات التي ترشد إلى تحقيق 
النتائج» وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنجازء وبلورة 
معايير الإنجاز وتقييم الوقت» والتقييم النهائي للإنجاز. 

والبعد الرابع لتفكير (أحب للآخرين ما cami‏ لنفسي) هو 
ملائمة البيئة السائدة والنظم القائمة لبذا التفكير واحترامها 
لنتائجه وثماره. ` ظ 
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$ M سال راا‎ called adi conlidt duit Gd; 
يمكن تحقيق أهداف تفكير (أحب للآخرين ما أحب لنفسي)‎ 
بوسائل وأساليب أستفيد ویحرم ے0 ظ‎ 
الا حییم انسات‎ odii QUIS 2i oai ہے‎ 
التریویة 2 الأقطار العربية والإسلامیةء لا يفكرون طبقا لعادة‎ 
تفكير (أحب للآخرين ما أحب لنفسي) وإنما يتوزعون بين نمادج‎ 
: تفكير خمسة هى‎ 


eo 2‏ ويستفيد الآخرون. 
3 أحرم ويحرم الآخرون. 
4- أستفيد ولا يهمني الآخرون. 
5- يستفيد الآخرون شريطة أن أستفيد أو لا فائدة على الإطلاق. 

ومما يساعد على رسوخ هذه العادات الخمس من التفكير أن 
اليك العامة .و الثفافة La 3525s ale 53 325 Los]‏ بالمقارسة uale s‏ 
أما عن تفاصيل هذه العادات فهي كما يلي: 

1- عادة تفكير: (أستفيد ويحرم الآخرون). وهي اتجاه نفسي ۔ 

عقلي ينطلق من منطلق التنافس والتحاسد» وينظر للحياة كميدان 
ساق asian V‏ :فيه |نحن إلا علق aue iban‏ الالخن iat lids‏ 
القيادة من يفكر بهذه العادة فسيكون Y ess dos‏ 


(1) Stephen R. Covey, OP. Cit, PP. 220-234. 
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يتعاون مع أحد ولا يأمنه أحد. ومنشأ هذا التفكير يبدأ 2 الأسرة 
التي تبني تربيتها على أساس مقارنة الطفل بإخوانه أو بأقرانهء 
وتقدیم المحبة وجوائز التقدير وألوان المدح والذم والتقبل أو 
الرفض انطلاقا من هذه المقارنة. ويعزز هذه العادة من التفکیر 
جماعة الرفاق التي تفرق 2 صحبتها ومحبتها بین عضو وآخر. 
كذلك تعزز المدرسة هذا التفكير حين تنظم امتحاناتها على 
أساس التنافس الفردي الذي يعتمد الدرجات الفردیةء واستعمال 
أساليب 2 التعليم لا تقوم على التعاون والعمل الجماعي؛ وحين 
تطبق مناهج تقوم على عرض صرر المنافسات بين الأسر الحاكمة 
التي شاهدها التاريخ الإسلامي وما تخلل تلك الفترات من المعارك 
الكلامية التي قادها شعراء المدح والهجاء وخطباء الفتن. وتستمر 
العصبيات القبلية والحزبية والطائفية . فيما بعد . 4 تعزيز هذا 
التفکیر وتنشر تطبيقاته -2 ميادين الوظائف العامة وما يتخللها من 
انتخابات بلدية ونیابیف 2-9 ميادين التجارة والتنافس 4 جمع الدنياء 
وتكديس الأشياءء والتفاخر بالجاه والمكانة الاجتماعية والمؤهلات 
العلمية والمهنية؛ وتكون نتيجة ذلك كله قتل الفاعلية وعدم الإنجاز 
وترتفع حدة هذا التفكير 2 الحياة السياسية القائمة .2 الأقطار 
العربية والإسلامية وتتسبب 4 كثير من jaa]‏ القدرات وإشعال الفتن 
والمؤامرات» وتنتهي بالبناء إلى الهدم وبالمشروعات إلى الإفلاس. 

صحيح أن هناك ميادين 2 الحياة لابد من التنافس فيهاء 
ولكن غالب مجالات هذه الحياة لا تحتاج إلى التنافس المفرق 
للجماعةء المدمر للتعاون» المسبب للضعف والحرمان والخسارة. 
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2- عادة تفكير: (أحرم ويستفيد الآخرون)ء وهذه العادة من 
التفكير أسوأ من سابقتها OY‏ أصحابها فاقدو الثقة بأنفسهم» عديمو 
الإحساس بذواتهم» يتوقعون الخسارة والفشل -2 كل foe‏ ولدلك 
يعيشون ضحية التردد والنكوص. ومن السهل أن يفرحوا أو يحنقواء 
وأن يؤملوا أو يحبطوا. وهم دائموا البحث عن القبول والرضى عند 
الناس؛ ومن السهل أن تبهرهم قوة الآخرين وأن يحجموا عما بدأوه. 

وأضحاب هذا التفكير محبوبون من أصحاب تفكير (أستفيد 
ويحرم الآخرون) لأنهم يجدون فيهم ضحايا فليلة التكليف؛ ويرضون 
غرورهم ولا يقاومون عدوانهم. 

والمشكلة 2 أصحاب تفكير (أحرم ويستفيد الآخرون) أن 
صورة الذات لديهم تتعرض للاهتزاز من آن لآخر مما يجعل علاقاتهم 
مع الآخرین 4 تذبذب دائم» ويجعلهم يخفون كثيرا من مشاعرهم بے 
غالب المواقف ثم ينفجرون sled‏ ويفقدون توازنهم وأزمة نفوسھم؛ 
ويصابون بالتوتر والأمراض العصبية ومشاعر الإحباط. 

وأساس هذا اللون من التفكير يعود إلى أيام الطفولة حين 
Lan‏ الطفل 2 رعاية والدين يعاملانه بالقسوة والتقريع المتكرر, 
وانتقاص أعماله ونسبة العجز إليه. وتعزز جماعة الرفاق هذا 
التفکیر من خلال السخرية والبزء وتبادل الإهانة والاستهانة. 
كذلك تعزز المدرسة ذلك من خلال العقوبات الشديدة والتوبيخ 
عند العثرة 2 الامتحانات والقصور 4 العلامات. وتستمر البيئة 
العامة أحيانًا . 4 تعزيز هذا التفكير من خلال أشكال السخرية 
والمعايرة والألقاب القبيحة والبزء بالأشكال والأعمال. 
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وهذا التفكير هو الغالب على قيادات أقطار العالم الثالث التي 
تذعن للطغيان وترضى بالتبعية ‏ مواقع المسئولية المختلفة. 

3- عادة تفكير: (أحرم ويحرم الآخرون). ويظهر هذا النوع من 
التفكير حين يتعامل اثنان من أصحاب تفكير: أستفيد ويحرم 
الآخرون ويقوم التفاعل بينهما على العدوان والأنانية ورغبة كل منهما 
جے تدمير الآخر. وتتصاعد هذه الاتجاهات السلبية لتتجمع 2 تفكير 
واحد هو الحقد وحب الانتقام مما يفضي إلى القول ب (ole)‏ وعلى 
أعدائي) فتحدث الإساءة أو الجريمة المؤدية إلى خسارة الطرفين. 

ومن أصحاب هذا التفكير من تسيطر عليه مشاعر الانتقام 
ويصبح همه الشاغل هو البحث عن مختلف الوسائل والأساليب 
المدمرة لعدوه المقابل حتى ولو تسبب بتدمير نفسه معه. وهذا النوع 
من التفكير هو فلسفة الصراعات الحزيية والانقلابات المسكرية 
وأنظمة الحكم التي أفرزتها هذه الصراعات والتي جلبت الكوارث 
على المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة فبعثرت ثرواتها وبددت 
طاقاتها وتسببت 2 النزيف البشري المهاجر إلى أقطار الدنیا كلها. 
وهذا النوع من التفكير هو الذي يوجه العلاقات والنشاطات ك 
البيئات الريفية والأحياء الشعبية بے قرى الوطن العربي ومدنهء 
حيث تنتهي كثير من مشروعات التنمية إلى الإفلاس والخسارة. 

4 عادة تفكير: (أستفيد ولا يهمني الآخرون): وأصحاب هذا 
التفكير يريدون النجاح لأنفسهم دون أن يفكروا بفائدة غيرهم أو 
حرمانه. وهذا هو التفكير السائد عند القيادات الإدارية وأصحاب 
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القاست الوظتفوة يف cS Las ota‏ رھ الساكن عند 
العامة الذين يفكرون بتأمين أنفسهم تاركين الآخرين يفكرون 
-2 تأمين حياتهم كذلك. ويعزز هذا اللون من التفكير كميات 
sual cae aita‏ عن اسان امال جا ad ess‏ 
5- عادة تفكير: (أستفيد ويستفيد الآخرون أو لا فائدة لأحد): 
cile;‏ هذا slo pty penal‏ ا edo)‏ ف اسب 
فإذا لم يضمنوا لأنفسهم ربحا أوقفوا العمل وضحوا بالمشروع. وهذا 
اشكر lL ga‏ 2 الحغحات انمره الام اما علی JU! Slay‏ 
والأعمال ومن شابههم. وخطورة أصحاب هذا التفكير أنهم إذا تولوا 
مراک Fall‏ اسا فرکم ومسخووا كل شی لكوم محرا لحي 
dali paid;‏ ,اشكر اله :الق امهو اها .2 
الات اعریۃ والإنسللافية pal‏ له خط ةه الى canal‏ على 
اتی اه رقمب 2 Le dali]‏ سیب رتا“ ر 
الجدب) التي ترى 2 الحياة رغيف خبز إذا أصاب أحد die‏ لقمة 
ضرب النقص حصة صاحبها. وأصحاب هذا التفكير يعتبرون نجاح 
gad‏ كسارة له gly‏ كان التاتمحون من اسرم أن edibus T‏ 
المقربين. وهم يرون استقرارهم وسلامتهم 2 هدم أمن الآخرین 
رسای وهم عاغزرح من القابل سر الأكماء القادرون ile‏ 
الأداء والإنجاز. ولذلك ۔ I]‏ کانوا .2 مراكز القيادة ۔ يحيطون 


(1) کونے Covey‏ هو مدير مركز كوك لتنمية القوى البشرية بولاية يوتا 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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أنفسهم بالعجزة والضعفاء الذين يتملقونهم ولا يشكلون خطرا 
عليهم» ويقولون (نعم) 2 جميع مواقفهم. وهم قلقون غير سعداءء» 
مشغولون دائما بمقارنة مراكزهم وممتلكاتهم بما لدى غيرهم؛ 
ويبدلون قصارى جهودهم .2 تكديس الأشياء والزخارف 
والمشروعات المظهرية ليزيدوا من إحساسهم بقيمة ذواتهم. وهذه 
العقلية هي التي توجه علاقات الدول والأنظمة والبيئات والأفراد د 
RETRO E Or M‏ على eile‏ (عقلية الخدت هذه 
التعاون مع غيرهم ویفشلون -2 تنظيم طاقات العاملين تحت إمرتهم. 
والقرآن الكريم يسمى (عقلية الجدب) هذه (الشح). وذلك د 
مثل قوله تعالى: > ومن يُوقَ شح تفي ELTE?‏ 
oy goede‏ € (التغابن: : 16 والحشر: 9). ظ 


ومن تحليل الآيات والأحاديث التي عالجت ۔ الشح ۔ يتضح أنه 

يتمثل فيمايلي: ٠‏ 

أ - الشح ‏ أو البخل . على الآخرين بيسر الحياة وشحن حياتهم 
بالضنك والعسر. كتضييق الحكومات على الحريات وإثقال 
كاهل الرعية بالضرائب والغرامات. ومثله استغلال رجال 
الاقتصاد للأزمات وأوقات الشدائد وظروف القحط والحرب 
وندرة السلع لممارسة الاحتكار ورفع الأسعار والإيجار. 

ب- الشح بإنجاز الواجبات وشيوع العجز. 

ج الشح بالمعاملة الحسنة وشيوع الغلظة والفظاظة 4# العلاقات 
الاجتماعية. 
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الشح بالتكافل الاجتماعي وانقطاع التواصل والتراحم وعدم 
البذل وانتشار الفردية والأنانية مع الإسراف ك الإنفاق على 
ملذات النفس وشهواتها. 

الشح بالمظهر الاجتماعي للعبادة وانحسار التدين 2 المظهر 
الشعائري» والتركيز على حركات العبادة دون معانيهاء 
وعلى (الأقوال والأشكال) دون (البذل والأعمال). 


الشح بالعدل وشيوع التطفيف -2 المعاملات. والتطفيف مشتق 
و یلیٹ و Je IST IS call @ intial (us‏ 
oss AUI‏ وَإِذَا Less‏ أو Vy.‏ یرون @ 4 
(المطففين: 3-1( 

والتطفيف يشمل جميع ميادين الحياة. فهو 2 العمل أو الوظيفة 
يعني إرهاق أصحاب العمل العمال والموظفين بالواجبات والإثقال 
عليهم بالمسئوليات 2 الوقت الذي يدفعون لہم أجورًا أو رواتب تقل 
عن غيرهم» واغقام کل فرصة (eaa ao)‏ أي يخصمون من 
أجورهم أو رواتبهم. أما التطفيف 2 التجارة فهو المبالغة بے 
استيفاء الثمن عند الشراء وإنقاص الوزن أو المكيال عند البیع؛ 
ومثله تطفيف المقاولات والاتفاقات والخدمات وغير ذلك. 


Squall‏ على الأخوة أو اترعايا 2 الداخل. 





08 الفصل الثالث 


(إياكم والشح. فإنما هلك من كان قبلكم بالشح: أمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا) © 

والعادة الثانية 4 درجة (تبادل الاعتماد مع الغير) هي عادة: 
(افھم الآخرین تم دعهم يفهمونك). والتطبيق العملي لبذه العادة هو 
مهارة (التواصل والحوار الإيجابي)؛ لأن التواصل eal‏ مهارة B.‏ 
حياتنا c‏ وفيه نقضي معظم ساعات یقظتناء ولأن فهم الناس وحسن 
الاستماع إليهم من أهم مقومات التعامل الناجح معهم. 

ولا نعني بحسن الاستماع مجرد الإنصات» وإنما معناه تركيز 
السمع والبصر والانتباه لسبر غور الآخرين وفهم المعاني التي 
يريدون إیصالہا إليناء وفهم الدوافع التي تحركهم والأهداف التي 
يسعون لتحقيقهاء وفهم جوانب الصواب ثم الخطأ فيها. فإذا فهمنا 
ذلك كله منهم انتقلنا إلى الخطوة التالية وهي العمل على جعلهم 
يفهمون مقاصدنا ويدركون نوايانا. وعلينا أن نعي أن عشرة بالمائة 
)710( من تواصلنا يتمثل 2 الكلام الذي ننطق به» Oly‏ ثلاثين 
GUL‏ )790( يتمثل 2 نبرات أصواتنا ومدی صدق لہجتناء وأن 
ستین GUL‏ )460( يتمثل بلغة أجسامنا: أي لطافة أو فظاظة 
حركاتنا وإشاراتنا وتعبير وجوهنا © 





)1( محمد خليل الخطيب» إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام» ص 115 نقلاً عن 
الحاكم» ومثله سنن أبي داود والمنذري؛ 2 الترهيب والترغيب» Bm‏ ص 158 
لعرفة المزيد من ۔ الشح ۔ راجع . أهداف التربية الإسلامية ۔ باب إخراج الأمة 
المسلمة؛ للمؤلف ماحد عرسان الكيلاني . طبعة دار القلم بدبي. 

(2) Stephen 8. Covey OP. Cit, PP. 237-255. 
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ويعدم القرآن الكريم مهارة الاستماع lust axle‏ الفهم 
المؤدي إلى les!‏ والنجاة. وذلك عند أمثال 453 تعالى: 
ن ف للك Loth pale‏ 4 (الروم:28) 
Spall >‏ مَسْتَمِعُونَ O 4 AU Sud ni Quad‏ 
isl >‏ قرت لْقَرْءَانُ n‏ هد i Gao,‏ 097 € 
(الأعراف:204). 

و4 المقابل ole‏ فقدان مهارة الاستماع سبب من أسباب 

4 هر É‏ ۶ عو # دوه و وی و فو 4e‏ 

)4: ل شون (فصلت‎ ei a enl nS) 


(44 : (الفرقان:‎ ¢ ete ey Cose dM > 


ya إذا حَرَجُوا .5 عندك قَالُوأ‎ | Ge 9] ei من‎ ries > 
(16 : (محمد‎ 4 5l; قال‎ ISU salad PI 


#4 ہے حصے ee‏ 2 


"٦‏ جهنم یہ من oll © Cr oA‏ كانت el‏ فى 
عن ذِکری وَكَانُوأ لا Re Cosi‏ @ 4 (الکیف: 
101-100( 


ولقد نهى الله رسوله عن المبالغة 4 البحث .عن الآيات 
والمعجزات التي تقنع المعرضين الذين لا يحسنون الاستماع المؤدي 
إلى call‏ وأخبره أنهم 2 عداد الموتى الذين لن يسمعوا إلا عند 
العف رالات 


00 الفصل الثالك 


IP TEES o إِعَرَاصُهُم‎ éle 7$ إن كان‎ > 
e S Als 35 X E JG f a AL. أو‎ un 
الس‎ eee zi إِنْمَا‎ * )2( odes o. So فلا‎ diii على‎ 
(oie d atis مون‎ 
(36-35 (الأنعام:‎ 

والإنسان الذي تخرجه مؤسسات التنشئة والتربية والتوجيه 2 
العالم الثالث ‏ ومنه الأقطار العربية والإسلامية . لا يسمع لیفھم؛ 
وإنما يسمع ليجيب ما يدور 2 رأسه. وهو يعتقد دائما أن ما ْ رأسه 
هو الصواب» وأن الآخرین لا يسمعون هذا الصواب ولا يبحثون عنه. 
وتذلك گر شا شاك عن ads oo‏ نم ات رت E‏ 
العصبية» ثم يقضي أوقاته 2 مجادلة الآخرين لحملهم على رؤية 
الصواب الذي عنده. وتظل قدراته العقلية مشلولة عن الفھم؛ 
مشغولة بترتيب ما سيقول. ولذلك سرعان ما ينقلب الجدال إلى 
ملاحاة وخصومة» وتعلو الأصوات؛ وترتجف النبرات» ويجري 
اترك gpd Tl Glaly GULL dels (plo‏ 

ويتبادل المتجادلون ذلك كله عبر رسائل من الحركات الفظة ‏ 
والإشارات والملامح الغليظة» ونبرات الصوت الجافة. وحين تستشري ‏ 
مضاعفات العجز عن مهارات الاستماع وتصبح جزءًا من الثقافة 
السائدة فإنها تفرز الدكتاتور الذي لا يسمع إلا نفسهء والمدير 
التعروقر اطى Gull‏ لى 3 cal‏ والاب الساطری Gall‏ يلزه نا 
وبناته بأوامره» والمعلم الذي يفرض مقولاته ويدرب تلاميذه على 
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ثقافة الصمت» ثم تكون النتيجة العامة هي انهدام جسور التواصل 
Lui! (Li‏ رگم cole Los YI‏ رففل colelaUl‏ را راك ف لا 
تجن الفاعر اناد والأنفعالات الال أو اكد إ9 اأكيد 
والتآمر وامتشاق الأذى وتبادل الأضرار. 

والعادة الثالثة 2 درجة (تبادل الاعتماد مع الغير) هي عادة 
(التعاون الجماعي). | 

وهذه العادة هي جوهر مبادئ القيادة الناجحة؛ لأنها حافزة 
للھمم؛ موحدة للجهود» مفجرة لأعظم الطافات والقدرات. وهي 
المراد النهائي من ممارسة العادات الخمس التي سبق الحديث عنها. 
EI e‏ اه کال sista Di‏ وتا عرف فك 
واحدة أعظم فاعلية وأكثر نفعًا من تراكمهما .2 أكوام بشرية لا 
ترابط بينها ولا تنسيق. والتعاون بهذا المعنى سنة من سنن الحياة 
وفانون من فوانين الاجتماع الإنساني. وهو فائم 2 مكونات 
الكون المحيط؛ فهو موجود 2 النظام البيئي وعوالمه المتكاملة 
.Eco-System‏ وهو موجود بين أفراد كل عالم من العوالم 
المذكورة. فهو موجود بين أفراد عالم الحيوان الذي تتعاون أجناسه 
كالنحل والنمل لتوفير غذاتها ومساكنها وسلامتها. وهو موجود 
gill lull alle 2‏ هارن سار اناو اتسين نوع الت 
وتقویة عملية النمو. وهو موجود 2 عالم الجماد كالأعمدة وأرجل 
الطاولات التي تحمل إن تجاورت وتماسكت بالتوصيل والتمازج ۔ 
US‏ اکسا سیل سی گرا AES aaa pub‏ 
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أما alle‏ الإنسان الذي أعطي حرية التفكير وحرية الاختيار 
— فإن من مسئوليات مؤسسات التنشئة ۔ كالأسرة والقبيلة ‏ والمدرسة 
والجامعة ۔ والإدارة والحكم والتوجيه والأمن أن تتضافر كلها 
لاحفاظ plus) xabas| ule.‏ وإعداده وتنظيم حياته للانسجام مع 
هذه السنن والقوانين الموجهة للكون كله والحياة كلهاء pls‏ 
تبصره بمخاطر الاصطدام بهذه السنن وأثره 2 فشل الأعمال 
وخسارة الإنجاز. ظ 

والأساس الذي تقوم عليه عادة ۔ التعاون الجماعي ‏ هو الوعي 
Ea UT ts‏ والشروق: 232i ial)‏ و الها Reads‏ يوا سڈ 
بين الأفراد والجماعات» وأن هذه الفروق تجعل الناس أكثر تعاونًا 
[esos‏ مما لو تشابهوا. ومن السهل أن نرى شواهد ذلك 2 
الوجود الجسدي لبني الإنسان» ولكنه أكثر غموضًا 2 العلاقات 
الاتمتماغية وافررق Lael!‏ .والعاظفية» Wis. yb pax‏ 
الاختلاف 2 التكوين الجسدي بين الرجل والمرأة سبب من 0 
انجذاب كل Legis‏ للآخر وعامل من عوامل المودة» ولو Legi‏ 
Louis‏ 2 التكوين لتنافرا وما حدث هذا الانجذاب؛ ولا أثمرت 
الأسرة ثمارها المعروفة. فالأساس 2 التعاون . إذن ‏ أن نعي القيمة 
العالية والمنافع الكبيرة للاختلافات القائمة بين الأفراد والجماعات: 
والأجناس والثقافات والتضاريس والأعراق البشرية» وأن تعمل نظم 
التربية والإدارة على استثمار هذه الاختلافات والفروق لمزيد من - 
' تجميل الحياة وإثرائهاء ولزید من التآلف والتوادد والتواصل وزيادة 
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الثقة وتبادل التعاون 2 ميادين الحياة المادية والاجتماعية والسياسية 


Cas يرالونَ‎ 3 dde ANH jd. at; be sy 
SUN bby a4 LS Lab Wy ت‎ 45 So إلا‎ © 


جَهَكَمَ (Bowel lO edly‏ (هود : 119-118( 
ومن الموضوعية أن نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
وعى المسئولون فيها هذه الآثار الإيجابية للتنوع والاختلاف بين 
السکان؛ فخططوا لاستثماره فيما يثري الثقافة والحياة الأمريكية› 
وأقاموا له عيدًا Wold‏ يعرف باسم ‏ اليوم القومي The National Day‏ . 
ففي هذا اليوم من كل عام تخرج الطوائف والأعراق -2 كل مدينة 
لتقيم معرضًا Lol‏ لمنتجاتها وأطعمتها وفنونها وآدابها وثقافاتها 
الخاصة» ولتتبادل الزيارات والتهاني والمجاملات من أول النهار إلى 

E 
لکن الذين لا يعون قيمة هذه الفروق والاختلافات بين الناس‎ 
يصنعون منها عوامل تنابذ وتخاصم بدل المودة والتآلف والتعاون» لأنهم‎ 
يحسبون أن الصواب لديهم وحدهم» والحق مقصور عليهم» والشرف‎ 
والجمال فيهم دون غیرھم؛ وأنهم لذلك يستحقون أن يكونوا سادة‎ 
والآخرون موالي» وأن ينصبوا أنفسهم للآخرين قادة ورعاة: يتصرفون‎ 
بمصائرهم» ويوجهون آفعالہم» ويحددون مراتبهم دون التشاور معهم‎ 
أو التعاون» الأمر الذي يبذر بذور الصراع بدل التعاون» والتنابذ بدل‎ 
الوفاق. وهذا النمط من التفكير هو الذي يوجه العلاقات بين الأفراد‎ 


04 الفصل الثالث 


والجماعات والأحزاب والطوائف والحكومات والمدن والأرياف 
والبوادي ہے الأقطار العريية والإسلامية» وأشاع الحساسيات العرفیة 
وأقبح أشكال التمييز القبلي والطائفي والعرقي والإقليمي 2 
الوظائف والمراكز ومصادر الکسب؛ وتصاعدت مضاعفاته بے كثير 
من الأقطار ليصبح ثورات وحروبًا تطالب بالانفصال وتفتيت الكيانات 
السياسية والاجتماعية. وما المآسي الدائرة 2 الأقطار العربیة 
والإسلامية إلا أمثلة حية لذلك كله. 

وتتحمل التربية مسئولية كبيرة 2 إشاعة هذا التفكير 
السلبي من خلال احتضانها للتاريخ الجاهلي وأشعاره وخطبه .3 
الفخر والبجاء» وعدم نقدها ومقارنة آثارها .2 الواقع الصعب الذي 
تعاني منه الأقطار العربية والإسلامية. 

كذلك تتحمل نظم الإدارة مسئولية مشابهة من خلال 
التطبيقات العصبية 2 توزيع المناصب ومقاعد المجالس النيابية. 

وتتحمل الثقافة والأعراف والتقاليد السائدة مسؤولية موازية 
Lei‏ كزيا فا هم االات رة الان تعاماد uia‏ 
يوجه أمثالها وممارساتها وشبكة العلاقات الاجتماعية فيها. 

وسابع عادات (الشخصية الناضجة) وآخرها هي . الصيانة 
الدورية لمحتويات العادات الست التي سبق الحديث عنهاء ومراجعة 
تطبيقاتها وممارساتها من خلال فحص آثارها .2 الواقع الذي 
٭ نعيشه بغية تزكيتها وتجديد طاقاتها ومهاراتها. 
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وعادة ‏ الصیانة ۔ هذه تستهدف تجديد أريعة أبعاد 2 حیاتنا 
هي: تجديد جسدي؛ وتشتمل تطبيقاته على ممارسة العادات 
السليمة ‏ العمل والحركة والتمارين الریاضیة؛ والعناية بالتغدية ؛ 
رقف cal igi‏ النفسية را وتحدين fae‏ ول نات 
الاسترا 2 التغلع Calley‏ المعرخة لتاق والقدرة علی 2943 
والتخطيط والكتابة والتأليف. وتجديد روحي وتتضمن تطبيقاته 
بلورة القيم والمحافظة على أداء الشعائر والعبادات والتزام الفضائل 
والدراسة والتأمل. وتجديد اجتماعي عاطفي؛ وتتضمن تطبيقاته 
محبة الناس والتعاطف معهم والإسهام 2 إشاعة الأمن 2 حیاتھم؛ 
إضافة إلى محبة العوالم المحيطة وإيلافها والعمل على فهمها ورؤية 
قدزة الله وتعمه. [VI‏ 

وتفعيل هذه العادة وحسن تطبيقها يتطلب قدرًا كبيرًا من 
القدرة على التحرر من آصار) ‏ أي أثقال ۔ الأعراف والتقاليد 
الاجتماعیة والثقافية التي انتهى مفعولہا وذهب زمنهاء ومن 
(أغلال) ۔ أي قیود ۔ الموروثات 2 الأفكار والنظم والمؤسسات التي 
لم تعد تناسب الحاضر. 


عن EU‏ لکل من اھر اھ ات ار إن 
(التوبة) وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ذلك أن التوبة بے 
حقيقتها مراجعة مستمرة وتجديد دوري للقيم الإيمانية وتطبيقاتها 
وعاداتهاء ومواكبة لسنن الله وقوانينه التي تقرر أنه تعالى كل 
يوم هو 2 شأن» وأنه لا يتوقف عن GE‏ الجديد 2 عوالم الأفكار 


06 الفصل الثالٹ 


والأشخاص والأشياء» الأمر الذي يتطلب من الإنسان تجديدا 
Slut‏ بف Sos‏ وراك و اقات تصرف خلس salita‏ الخلق 
coit‏ وانتان ااقامل معا 


ويقابل ذلك التنديد القرآني المتكرر بالابائیین الذين يقولون 
إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون» واعتبار الابائية 
السبب الرئيسي يے جمود الكافرين والمنافقين على موروتاتهم 
العقدية وتقاليدهم ومؤسساتهم الفاسدة ۔ الميتة. ولنا أن نتصور كم 
كانت ستكون الخسارة لو أن معتقدات الجاهلية وأفكارها 
ونظمها ومؤسساتها الدينية ثبتت امام نظائرها الإسلامية 
وتطبيقاتها. ويمكننا أن نتصور حجم هذه الخسارة إذا نظرنا 2 
الآثاق السا spc‏ کٹر من قم Gels! Gale!‏ 
والسياسية ومؤسساتها وتطبيقاتها .2 الحياة المعاصرة 4 الأقطار 
العربية والإسلامية. 


والنضوج 2 . العادات السبع ‏ التي تمت مناقشتها 2 الفصول 
المتقدمة وبلوغ درجة التفوق على الآخرین 2# تطبيقاتها؛ ثمرته 
القدرة على المساهمة -2 (النجاح 2 الإنجازات الجماعية وتحقيق 
الانتصارات القومية). 

ولكن من الموضوعية أن نقول إن الأعراف والتقاليد السائدة 2 
المجتمعات العريية والإسلامية المعاصرة تقف حاجرًا صلدا أمام 
ممارسة قسم كبير من أشكال هذا التجديد يسبب قيم الآبائية ‏ 
والجمود وإسباغ العصمة على كل قديم» وشيوع التفكير العرے 
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والأحكام والمقاييس العرفية . نسبة إلى الأعراف والتقاليد .2 كل 
التصورات وشبكة العلاقات. 


وتتحمل مؤسسات التربية» ومؤسسات التوجيه والإعلام 
مسؤولية كبيرة 2 ذلك كله لأنها ترییة تعزز الولاء لكل قديم 
وتسبغ العصمة عليه وتهمل مهارات التجديد وتغترب 2 فضايا لا 
علاقة لہا بمسيرة الحياة التي يعيشها الناس بے وافعهم ولا 
بعلاقاتهم بالعوالم المحيطة. ظ 


البان الثالى 


التربية 
وتجدید الفاعلية عند الأمة 
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تقف ۔ التربية الواعية المجددة ‏ عند إخراج (الشخصية 
cal (xac Lil‏ الادات العقلنة والنفسنة والتحستدية HeLa‏ وان 
تتعداها إلى رسم خرائط الأمة القادرة على تعبئة جهود الأفراد 
(geil,‏ .2 ك olde‏ اجضاهية (ae pad‏ الزسنات 
الد گالسمة المياسية: .واللؤسعبة. Asli)‏ والس 
العسكرية لتنفيذ المبادئ والاتجاهات التي تقترحها المؤسسة 
التریویة. ذلك أن الأساس 2 فاعلية المؤسسات التنفيذية 4 أي 
مجتمع هو ۔ فاعلية ۔ مؤسسة التربية التي تعد العاملين 2 المؤسسات 
المذكورة. وحين يتفوق مجتمع على آخر فإن تفوقه 2 الحقيقة هو 
تفوق المربين والمؤسسات التربوية على نظائرهما 4 المجتمع الثاني. 
والسبب 2 ذلك أن تحقيق إنسانية الإنسان هو الشرط 
الرئيسي الذي تدور .2 فلكه قوة المجتمعات وقيام الحضارات: 
وتتحقق إنسانية الإنسان حين تنجح نظم التربية 4 إقامة علافات 
الإنسان مع الآخرين ومع العالم المحيط على أساس من الوعي 
المتفتح ‏ القادر على فهم سنن هذا العالم وقوانينه ومعرفته باعتبارہ 
واقع موضوعي مستقل عن الإنسان جدیر سے وعندما تقوم 
علاقات الإنسان بالآخرين وبالعالم المحيط طبقا لبذه القاعد: 
يصبح المجتمع (مجتمعًا مفتوحا). أما عندما يجري تنظيم التربية 
على أساس انتقاص إنسانیة الإنسان أو تدميرهاء فإن علاقات 
الإنسان تنقطع عن العالم المحيط ويتحول المجتمع إلى (مجتمع 
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مغلق) أشيه بحظيرة الحیوان؛ ویتصف بصفات منافضة لصفات 
النشاطات الجارية فيه ودرحة (فاعليتها). أما تفاصيل هذه الصفات 





4 AY الفصل‎ 








التربية التجديدية وإنجاب المجتمع المفتوح 
وتربية القولية العقلية والإرادية 
وإنجاب المجتمع ا مغلق 





1- معنى التربية التجديدية وتربية القولبة العقلية 

والإرادية: 

المقصود ب"التربية التجديدية ۔ بے هذا البحث ۔ ذلك النظام 
التربوي الذي يعمل على تجديد معلومات المتعلم ومهاراته العقلية 
والعملية واتجاهاته الإرادية إلى الدرجة التي تمكن هذا الإنسان 
من إقامة علاقاته مع الآخرين على أساس من 'التكامل والفهم 
المستقل والوعي المتفتح القادر على ابتكار الوسائل اللازمة 
لمواجهة تحديات الزمان والمكان والمشاركة 2 صنع قراراته 
المتعلقة بحاضره ومستقيله. 
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4 الفصل الرابع 


ويتم هذا التجديد من خلال تكامل مؤسسات التنشئة 
وعماذها الأمبرة «CPxLaalls‏ ومرسمات Sua‏ والتمليه انتا من 
المدارس حتى الجامعات ومؤسسات الإدارة والثقافة والحكم 
وعملها مجتمعة لتوفير الخبرات والممارسات والبيئات اللازمة 
لتخريج إنسان يتصف بالمواصفات التجديدية المشار إليها 2 الفقرة 
Ed‏ 25 


أما تريية القولبة العقلية والتسخير Gah‏ فهي تعني ذلك 
النظام التربوي الذي يعمل على صب فكر منتقى 2 قوالب 
lh NUI OE‏ س لات فصل انتا 
إلى قطعان بشریة سهلة الحشد والتوجيه لما فيه رغبات الأب 
daba‏ وار الف اتاك اما disini Gul,‏ رک 
هذه القولية الخقلية وا لار اة من JUS‏ سوسسات lala GEN‏ 
ومؤسسات التربية والتعليم المتسلطة» ومؤسسات الثقافة ومؤسسات 
الإرشاد الديني» ومؤسسات الإدارة العاملة تحت أنظمة الحكم 
المطلق والدكتاتوريات والأحزاب النخبوية التي تعمل على دوران 


)1( بعد استقصاء دقيق 2 الآية الكريمة التي تقول "وكذلك جعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا" (الحجرات: 13( وك السياسة النبویةء 2.4 التطبيقات 
التاریخیةء تبين أن الضرورة تقتضي التفريق بين: الانتماء القبلي» والتعصب 
القبلي. فالأول تراحم يستمد غذاؤه من - البدي الإلبي = ليصبح = تعاوناً على البر . 
والتقوى - والثاني متبور عن الإرشاد الإلبي فيصبح - تعاوناً على الإثم والعدوان. 

والقبيلة أكثر فاعلیة من الحزب ولہا تأثيرها 2 البيئة العربية. وسوف يتناول 
المؤلف هذا الموضوع .2 كتاب مفصل. 


التربية التجديدية وإنجاب المجتمع المفتوح وتربية 

القولية العقلية والإرادية وإنجاب المجتمع المغلق 
الأكثرية 2 فلك أشخاص النخبة المتسلطة" 2 الوقت الذى تقدم 
هده النخبة ڪمعصومىن من c Las‏ ومانحين cola ll‏ وصناع 
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للتاريخ. 


2- صفات التربية التجديدية وصفات تربية القولبة العقلية 
والإرادية: 
لكل من التربية التجديدية وتربية القولبة العقلية والإرادية 

أصوله ومناهجه ووسائله التي تجعل النوعين من التربية يتصفان 

بصفات خاصة بكل منهما ويكشف عن الفارق الكبير بينهما 

وأهم osé‏ اس ات یلی: 

آ - تقوم التربية التجديدية على أصول تنطلق من فلسفة تریویة ۔ 
ced add Guo!‏ سد ony culpa‏ سال Lay dll‏ مم گل 
من المنشاً والكون والحياة والإنسان والمصيرء وينبثق عن هذه 
الفلسفة أهداف ومناهج وطرائق ومؤسسات وأدوات تعمل 
مجتمعة لتجسيد محتويات الفلسفة المذكورة 2 ممارسات 
عملية يمارسها الخريج وتتبعها التربية بالقياس والتقويم A‏ 
ضوء قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الحاجات. 
أما تربية القولبة العقلية والإرادية فتقوم على سياسات 
تعليمية . ضبابية تتملق ۔ النخبة الحاكمة المتسلطة ‏ وتعمل _ 
مؤسساتها متفرقة tne‏ لاملاءات القائمين عليها ومدى 
قدرتهم على توفير الولاء ل النخبة المتسلطة . ولذلك يتصادم 
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الفصل الرابع 


| عمل هده المؤسسأات وتتنافر ويقوم كل منها بمسح آثار الآخر 


وتعطيل فاعليته بقصد أو دون قصد. 

2 التربية التجديدية يتدرب ‏ الإنسان على تقويم المنجزات 
وتحليل الموجودات باستمرار ويبقى 2 علاقة جدلية مع الواقع 
والبيئة المحيطة» ويبحث 2 الطرق والوسائل العلمية اللازمة 
لمواجهة هذا الواقع وفهمه وتطويره. 

Lal‏ "تربية القولبة العقلیة والإرادية" فتحذر ۔ إنسانھا ۔ من تقويم 
واقعه وتعتبر کل محاولة بے هذا المجال إثارة للفتنة وبا 
للفوضى وهدم النظام وتظل تعمل للتستر على أمراض هذا 
الواقع وأدوائه حتى تزمن وتستعصي على العلاج. 

ےڈ التربية التجديدية يتخرج إنسان قادر على الانعتاق من 
الآبائية والاغتراب وتقوم الممارسات على أسس علمية . 
عقلانية تنافش المشكلات القائمة بشجاعة وإيجابية هدفها 
التشخيص والمعالجة. ولذلك تتوافر فرص المناقشة والحوار 
للمتعلمين وتوجههم للبحث ‏ مصادر الخبرات المنهجية 
وتغرس فيهم القناعة بتنوع هذه الخبرات» ولا تقدمها 
باعتبارها الصواب الوحيد وتدرب المتعلمين على تحليلها 
ونقدها والتعرف على النواحي الإيجابية والسلبية فيها مع 


احترام أصحابها وحين يحدث الاختلاف 2 مظاهر الفهم فإن 


لكل طرف Goll‏ 2 طرح ما يفهمه ثم ينتظر الجميع 
ليكشف التطبيق العملي الصائب من الخاطئ. وهذا هو منهج 


التريية التجديدية وإنجاب المجتمع المفتوح وتربية 

القولية العقلیة والإرادية وإنجاب المجتمع المغلق 

اران الگرم 2 Allie‏ مع uid yall‏ عن تع ا ليما حن طالب 

منهم انتظاز الال . أي يوم تؤؤل تعاليمه النظرية واختراعاتهم 

المضادة إلى وقائع وأحداث ملموسة فيبين الحق من الباطل 
كما قال تعالى : 


epi lids y‏ يكتب ple (je Ald ALAS‏ هذى E55‏ لَقَوَمِ 
یؤینون ares AG je tx Em E orba UA QD‏ 
C ol‏ سوه ين OS‏ قد cose‏ رسل d Jai geo us;‏ 
ین شفكَاء as‏ لتا أو $2 udi ze dons‏ كنا Jes‏ 
uie os uà b ed‏ ما كائوأ يفوت @ 4 

p (الأعراف:‎ 
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والتأويل SLAM‏ إليه 2 الآيات معناہ ۔ كما ذكر ابن تيمية 2 
فتاويه ‏ ا ال: أي الحدوث والصيرورة أو تحول النصوص 
القرآنية إلى أحداث اجتماعية وكونية. 

ولذلك لا مجال © التربية التجديدية لاحتكار الحقيقة 
والتراشق بالإرهاب الفكري» وتهم الزندقة والانحراف 
العقدى مادام الشرع يمنح الكافرين به فرصة انتظار 

الأحداث الكاشفة Ga‏ والباطل» ومادام يعطي المجتهد 
المصيب أجرين» والمخطئ أجرا واحدا. 

أما 2 تربية القولبة العقلية والإرادية فيصاب الإنسان بالذعر 
حينما يتبين أن الواجب يفرض عليه التخلي عن كثير من 
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المعتقدات والقيم والنظم والتقاليد والممارسات الفكرية 
والتطبيقات العملية المانعة من التحرر والتقدم ويظل حبيس ما 
تقرره النخبة السلطوية" وينحصر الصواب فيما تقدمه هذه 
النخبة ويسبغ عليه طابع العصمة والاستمراریةء ويحارب كل 


من يجرؤ على نقده أو إنكاره. 


2 التربية التجديدية يجري التفاعل مع خبرات ماضي الآباء 
و حاضر الغرياء" 2 جميع ميادين الخبرات التي يكشف عنها 
البحث العلمي ابتداء من التهامها بواسطة مؤسسات البحث 
تم هضمها ثم امتصاص النافع وتوطينه وتوزيعه على أجهزة 
الأمة العاملة فيهاء ثم طرح المتبقي الضار وغير النافع إلى 
نفايات المعرفة» ثم تكون نتيجة ذلك كله فاعلية المؤسسات 
واتصافها بصفات الأصالة والمعاصرة. 

أما 2 تربية القولية العقلية والإرادية فيتم الانتقاء من 'ماضي 
الآباءء و حاضر الغرياء" ما يوافق السياسات التعليمية للنخبة 
المتسلطة» ثم حقن الأمة مباشرة بهذه الأجزاء التراثية المنتقاة 
وتركها لتنساب 2 أوردتها وشرايينها دون هضم أو تحليل أو 
تمثيل الأمر الذي يقتل فاعلية الإنسان ويصيبه بالاضطراب 
والإحساس بالدونية والإحباط 2 الآمال وأزمة 2 البوية والانتماء. 


2 التريية التجديدية يجري التركيز على تشخيص الواقع 
ناس Jal‏ ا ayy‏ اقاف ید 


التربية التجديدية وإنجاب المجتمع المفتوح وتربيه 
القولية العقلية والإرادية وإنجاب المجتمع المغلق 
أما ‏ تربية القولبة والطغيان فإن الجهود تبدد 4 هجاء 
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الآخرين الذين يغريهم ضعف الواقع وتجذبهم مضاعفات 
ثقافة الطغيان والاستضعاف ليحتلوا ويستعمروا ثم تكون 
© عاقبة هذا "البجاء'" شبيهة بمآل قول أعرابي ما قبل الإسلام: 
"أوسعتهم Leds‏ ومضوا بالابل . 
و- ك التربية التجديدية يعي العاملون يے مؤسساتها الفرق بين 
(عالم الثقافة) و(عالم الطبيعة). فالثقافة إنجاز إنساني 
يضيفه الإنسان إلى عالم الطبيعة الذي لم يوجده الإنسان 
نفسه. أما عالم الطبيعة فهو وجود كوني خلقه الله وكلف 
الإنسان باكتشاف قوانينه وتسخيرها .2 صناعة (عالم 
الثقافة) الذي يرسي دعائمه ويقيم بناءه. 
أما بے تربية القولبة العقلية فإن الخلط يقع بين العالمين 
وتضرب السطحية فهم كل منهما. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الصلة بين كل من 
التربية التجديدية وتربية القولبة العقلية والإرادية وبين المجتمع الذي 
تنجبه كل منهما؟ 

الجواب: إن بنية أي مجتمع وتنظيماته وسياساته 'تتطابق مع 
xus‏ ساماہ رمعظمات القربية call‏ تفرز هذا المجتمع. وانطلاقا 
من هذا المبدأ يمكن القول: إن التربية التجديدية تنجب مجتمعا 
مفتوحا يهيئ لحسن استثمار المقدرات وتنمیة قدرات الأفراد 
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والجماعات وتعبئتها إلى القدر BLN‏ لتلبية الحاجات ومواجهة 
التحديات. 

Lal‏ تربية القولبة العقلية والإرادية فتتجب مجتمعًا مغلقا تهدر 
فيه الطاقات وتعطل فيه القدرات ويعجز الناس عن فهم وافعهم 
وحمل مسئولياتهم. 

ولقد بحث مبدÎ‏ التطابق Correspondence Principle‏ هذا 
عشرات المختصين 2 كبرى الجامعات الأمريكية خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين وطبقوه لاكتشاف 
المقاصد النهائية لسياسات التربية 2 أمريكا ۔ خاصة سياسة 
العسكريين والرأسمالية العالمية وسموا أنفسهم ‏ المراجعين ۔ ومن 
أمثالبم: هربرت جينتز Herbart Ginitis‏ وصمويل باولز Samuel‏ 
Bowles‏ ومار تن كارنوي Martin Camnoy‏ وجول سبرنج Joel Spring‏ 
ولورانس كريمن Laurence Cremin‏ ولقد امتاز هؤلاء المراجعون 
بمهاراتهم 2 البحث» وعمق الثقافة» وسعة الاطلاع» والجرأة ك 
النقد والتحليل وبمناوءتهم لسياسات النخب الرأسمالية والعسكرية 
-2 أمريكا القائمة على قولبة تفكير المواطن ‏ الداخل واستغلال 
الإنسان 2 الخارج. أما صفات كل من (المجتمع المفتوح) الذي 
تنجبه التربية التجديدية و(المجتمع المغلق) الذي تنجبه تربية القولبة 
العقلية والإرادية فيمكن تلخيصها فيما يلي: 


التربية التجديدية وإنجاب المجتمع المفتوح وتربية 
القولية العقلية والإرادية وإنجاب المجتمع المغلق 


3- صفات المجتمع المفتوح وصفات المجتمع المغلق: 
أ- صفات الجتمع المفتوح: 


الصفة الأولى: هي (هيمنة روح العمل الجماعي) على نشاطات 
الحياة الجاریةء aga) GY‏ الفعل التي يبديها الناس لمواجهة 
xus ole‏ الحاحات 2 عم Y basal!‏ 9655 ناعاتت 
مؤثرة إلا )13 قامت على تنظيم الجهود واجتماعها وحسن التنسیق 
بينها واختيار أحسن الوسائل والمؤسسات والنظم والأساليب ثم 
المضي بے استعمالہا وتعديلها وتقويمها انطلاقا من (وعي) الجماعة 
بمتطلبات المواقف التي يمرون بها. 

الصفة الثانية: هي إقامة علاقات الناس بعالمهم على أساس 
من (الوعي) الراسخ بواقعهم و(إدراك) المعلومات المتعلقة بهذا الواقع 
وفهمها. الوعي والادراك هما اللذان يمكنان الإنسان من إعادة 
تنظيم خبراته المتوازنة والتصدي لتحديات واقعه لمجابهتها وإعادة 
تشكيل هذا الواقع والارتقاء به. 

الصفة الثالثة: هي إقامة علاقات الإنسان بالعالم المحيط 
على أساس التكامل معه. والتكامل معناه تبادل التأثر والتأثير. 
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وهو ثمرة الوعي الناقد: أي الوعي القادر على فهم الواقع القائم 
ونقده ويلورة الأعمال والاستراتيجيات والوسائل اللازمة للتعامل مع 
التحديات والأخطار والمشكلات. والإنسان بهذه الصفة يختلف عن 
الحيوان الذي (يتكيف) مع alle‏ المحيط ويتأثر به دون أن يؤثر 
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فيه» ولا يستطيع إقامة علاقات مستقلة معه إلا ما كان من مجرد 
الاتصال العضوي وردود الفعل الغريزية التلقائية. 

الصفة الرابعة: هي إدراك تقسيمات الزمن إلى (ماض؛ 
وحاضرء ومستقبل)؛ وأهمية هذا الإدراك هي أن الإنسان يستطيع 
تحدید بدايات (الحقب التاريخية) ونھایاتھاء ويستطيع تمييز 
الحقب التي أقام الناس خلالہا علاقاتهم مع العالم المحيط 
باستقلال وفاعلیةء فاستجابوا لتحدياته وأثروا .2 واقعهم وحققوا 
إنسانيتهم» وأقاموا ثقافاتهم على الرقعة الجغرافية التي 
يسڪنونها. 

و (الحقبة التاريخية) هي مجموعة طموحات واهتمامات وقيم 
تبحث عن التحقيق من خلال العمل الإنساني وتكون الاتجاهات 
والثقافة العامة. وبمقدار ما تحقق هذه الطموحات والاهتمامات 
والقيم إنسائیة الإنسان» بمقدار ما توصف الحقبة الزمنية بالتقدم 
والرقي: وبمقدار ما تفشل الطموحات والاهتمامات والقيم 
المذكورة 2 تحقيق ‏ إنسانية الإنسان ۔ بمقدار ما توصف الحقبة 


بالفساد والتخلف. 
ب . صفات المجتمع المغلق: 


الصفة الأولى: لا يعي الناس 2 المجتمع المغلق أهمية العمل 
٭ الجماعي ولا یحسنونهەء ولذلك يسلمون زمامهم إلى (نخبة طاغية) 
تتسلط على Yi)‏ كثرية) وتسحقهم وتنقص من إنسانيتهم وتعزلہم 


التربية التجديدية وإنجاب المجتمع المفتوح وتربية 
القولية العقلية والإرادية وإنجاب المجتمع المغلق 
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عن التفاعل مع وافعهم وتمنعهم من نقد هذا الواقع وتفرض عليهم 
(ثقافة صمت) تحيلهم إلى مجرد متفرجين على ما يجري حولبم ثم 
تحولہم من خلال القولبة العقلية والشعورية ۔ إلى فريسة للمقولات 
الخاطئة والدعايات المضللة لتسحرهم وتدمرهم وتد لہم. 

وخلال عمليات التدمير والانتقاص المشار إليها يصاب الإنسان 
العادى بالذعر ويخشى العلاقات الصادقة ويشك 2 وجودهاء 
ويجتمع هو وأقرانه .2 قطعان بشرية مدجنة مروضة دون وعي 
بحاضر أو أمل بمستقبل» وتفتقر إلى التفكير وفیم الإنسانية 
وروابط المودة اللازمة لقيام مجتمعات إنسانية حقيقية متعاونة 
ويصبحون تماما كما وصفهم القرآن الکریم: 


و 


SEA Pd يَسْمَعُونَ‎ BOLE ws يبَصِرونَ به‎ Yos As > 
(179 (الأعراف:‎ 4 Gale ui OSEE 


الصفة الثانية: هي عجز الناس .2 (المجتمع المغلق) عن فهم 
قضايا أزمانهم والتطورات الجارية فيهاء وعجزهم عن نقدها 
وتحليلها والتدخل 2 مجراها. ولذلك يجرفهم التطور التاريخي 
وتتقاذفهم تناقضاته ويتحولون إلى مخلب من مخالبها وضحية من 
ضحاياها. والقرآن الكريم يسمى هذا النوع من العجز (ge)‏ 
Us‏ هذا يشير قوله تعالی: 


اون A EZ OF‏ وَجَعلتَا لَه ترا ul‏ ے ف آلناس 
TON,‏ فى edendi‏ ارج G2‏ € (الأنعام: 122( 
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والموضة المشان dal]‏ ها الات هو موت القدرات ialaal‏ 
والإرادية؛ وليس موت الجسد البشري» لأن الله لا يحي الأجساد 
الميتة حتى ale‏ الساعة. ولذلك فالمقصود هو موت إنسانية الانسان 
تھی وف didt‏ لا و ) oa Bir‏ 545[ 
يَمْتى بو ف tl‏ 4 

ولم تقل (يمشي به 2 الأرض) لان الإنسان يمشي .2 الأرض 
بعينيه اللتين 2 رأسه ولكنه يمشي 2 الناس بقدراته العقلیة 
الناضجة وإرادته النبيلة العازمة. وهما المقصودتان بالإحياء المشار 
إليه 2 الآية. ويرتبط بهذه الحقيقة خطورة الاعتداء على Jac‏ 
الإنسان وإرادته بالكبت أو التعطيل أو القولبة. فالله سبحانه الذي 
حرم فتل (النفس البشرية) أي الجسد البشري إلا «Goth‏ والحق 
هنا هو القتل بالقتل؛ فإنه لم يبح إطلاقا الاعتداء على إنسانية 
الانسان وتدمير عقله وإرادته لأنه بهذا القتل العقلي ۔ الإرادي يصبح 
حيوانا عاجرًا عن شهود براهين الحق ونور الرسالة فيستحيل عليه 
الإيمان والأمان. 

والصفة الثالثة: هي أن الإنسان 2 (المجتمع المغلق) لا 
(يتكامل) مع العالم المحيط وإنما (يتكيف) له. والإنسان (المتكيف) 
لا يكون فاعلا وإنما يتحول إلى مفعول به يتأثر بالآخرين ولا يؤثر 
فيهم. والتكيف سلوك حيواني وعرض من أعراض فقدان 
الإنسانية وشكل من الأشکال الضعيفة للدفاع عن النفس» OY‏ 
الإنسان العاجز عن تغيير واقعه يتكيف لبذا الواقع ويخضع 


Lac‏ الفتجديدية cae] s‏ اقم اش رترب 

القولية العقلية والإرادية وإنجاب المجتمع المغلق 
لضغوطه ويستسلم لتحدياته. ولذلك حاول الناس خلال التاريخ 
ومازالوا يحاولون التغلب على العوامل التي تجعلهم (يتكيفون) 
ویرضخون لتحديات الواقع. وأكثر ما تظهر محاولاتهم هذه بے 
محارية الظلم الذي توقعه بهم (نخبة) طاغية 2 الداخل أو (شعب) 
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يغزوهم من الخارج. 


والصفة الرابعة: هي أن الإنسان 2 (المجتمع المغلق) يظل 

يعاني من بلادة الحس بأقسام الزمن: الماضي والحاضر والمستقبل. 
فيبقى الزمن بالنسبة له (حاضرا) مستمرًا Y‏ (ماضي) له ولا 
(مستقبل). ولذلك يظل يعاني العجز عن فهم التحديات والضعف 
أمام المشكلات. وحين يتبدل (الحاضر) إلى ماضيء والمستقبل إلى 
حاضر يظل يعاني من التغيرات القوية خلال التحول الجاري دون أن 
baba 2. 3 dms‏ وير د تناقضاتها علامات اقتراب 
pd‏ گر alot‏ 9 


(2) Paul Freire Education for Critical Consciousness, - New York: The 
Continuum Co. 1989, PP. 3-30. 








الفصل الخامس 1 








نظم التربية العربية الحديثة ونشر 
(القولبة العقلية ) و(المجتمع المغلق ( 


qo 


! i E * 9 4 










Es 


ACTES 








8 الفصل الخامس 


التربية السائدة 2 الأقطار العربية . سواء تنشئة الأسر 
والجماعات أو تربیة المدارس والجامعات» أو المؤسسات الدينية 
والثقافیةء أو الأحزاب والجماعات» أو ممارسة المؤسسات 
الإعلامية والثقافية التي ترعاها الدول والحكومات ۔ تربية لیس 
فيها من صفات التجديد شيء وذلك لأسباب هي: 

السبب الأول: أنها (قولبة عقلية وإرادية) هدفها إبقاء العقل 
والإرادة أسيرين للتربية الكلامية والإطناب ك اللغة. وبسبب هذه 
الصفة يتهم البعض هذه التربية بأنها تريية (نظرية). وهذا نقد 
خاطئ يجعل ما هو (نظري) مساويا لما هو (لغو كلامي). والحقيقة 
أن التربية القائمة 2 الأقطار العربية الحديثة تفتقر إلى (التنظير) 
لان التنظير تدخل 2 الواقع وتحليل له يساعد على فهمه وخبرته 
بشكل کامل. والتربية القائمة 2 الأقطار العربية تفتقر إلى هذا 
التحليل والبحث والابتكارء ولذلك فهي ليست تنظيرية وإنما هي 
تربية (لغو كلامي) تقولب العقول وتشكل الاتجاهات طبقًا لم 
تقتضيه مصالح النخبة الحاكمة أو الطامعة. ولقد صممت 
مناهجها لتظل بعيدة عن الحياة» فارغة من الواقع» فقيرة إلى 
النشاط العلمي» معتمدة على العبارات البلاغية والاستظهارء ميالة 
ال تضال شی شا الماح 

والسبب الثاني: الذي يجعل التربية السائدة فقيرة إلى التجديد 
s‏ أن الاشالیت المستعملة ج مؤسساتها لا تشجع مناقشة الموضوع ‏ 
والجدال حولہاء وإنما تحترم إلقاء الخطب والمحاضرات» ولا تشجء 


نظم التربية العربية الحديثة ونشر 

ا ال و (الحتمع (GUM‏ 
العمل مع المتعلمين والناس العاديين» وإنما تشجع الاشتغال بهم 
وتفرض عليهم نظامًا ضارما يجبرهم على التكيف طبقا له. ولذلك 
فإن النظام التربوي الذي تطبقه الأسرة والمدرسة والجامعة 
be,‏ السياسية و الجماغات Y dae XL Yl‏ بعد التاس Salo‏ 
والمشورة والعمل الجماعي لأنه Y‏ يقاوم ظاهرة بروز (القيادات 
المتسلطة) والجماهير (المدجنة). ظ ظ 
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واٹئسبب الثالث: الذي يجعل التربية القائمة 2 الأقطار العربية 
تفتقر إلى التجديد أنها تربية متخلفة الولاء عن طور الآمة وعصر 
قرية الكرة الأرضية اللذين يحتاجان إلى المؤسسات الجماعية 
والعمل الجماعي» مغتربة 2 طور المجتمعات ال محلية والولاءات 
الاقلیمیة والثقافات المحلية. وعن هذه الثقافة تنتج جميع المضاعفات 
ina‏ 2 ميادين السياسة والإدارة والاقتصاد والعسكرية 
والتشريع وغير “AUS‏ 

وتلعب مناهج التربية القائمة دورًا ڪبيرا 2 التمكين لبذه 
الثقافة من خلال التبكير بتنمية الناشئة والمتعلمين ‏ محاضن 
ثقافات العصبيات القبلية والإقليمية والعرقية القديمة والحديثة. 
ففي الأقطار العربية ‏ مثلاً ۔ تتجسد المحاضن المذكورة .2 أمثال 
معلقات امرئ القيس» والنابغة الذبياني» وعمرو بن كلتوم» وشعر 
المداحين والبجائيين والمتفاخرين من شعراء العصبيات القبلية قبل 
الإسلام» وامتدادات ذلك كله على Saul‏ أمثال حریر والفرزدق 
والأخطل والمتنبي ومن شاكلهم. فهذا الشعر وآمثاله من الخطب 
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والاقو راع گان ds MP‏ بكر سی )وله اعرف تة 
معاصرة إلا أنه (يهتك) عقول الناشئة و(يغتصب) إراداتهم 4 سن 
مبكرة فيقتل فيهم الارتقاء إلى درجات التفكير التحليلى ويحبس 
إراداتهم عن المثل الأعلى ‏ لإنسان التربية الإسلامية» ويسجن 
ولاءاتهم 2 دائرة العصبيات الضیقةء ويقتل فيهم القدرة على 
مواكبة التطور ودخول عصر قرية الكرة الأرضية الذي يعيشون 
فيه. وهو يحشو الناشئة حشوا بالاتجاهات والولاءات والقيم السلبية 
التي كانت تحكم جاهلية ما قبل الإسلام لتشكل ۔ فيما بعد . 
سلوكهم يے سن البلوغ 2-9 مواقع القيادة والتبعية» والإدارة والسياسة 
والثقافةء والإعلامء والعلاقات الاجتماعیةء والأداء الوظيفي» 
والانتماء العقائدي والمهني» وتنمي فيهم الارتجال بدل التخطيط 
والتنظيم» وسرعة الانفعال بدل الحوار العقلاني البادئ» والنزعة 
الفردية بدل روح العمل الجماعي» واضطراب الأعصاب Jua‏ تحقيق 
التطلعات ومجابهة التحديات وحل المشكلات Las‏ (يقولون) لا Las)‏ 
يفعلون) فيعالجون قضاياهم بالتصريحات والبيانات والخطب 
والمقاللات بدل الأفعال الناجحة وتحقيق المنجزات. 


والسبب الرابع: الذي يجعل التربية القائمة 2 الأقطار العربية 
تفتقر إلى القدرة على التجديد هي قصورها عن المستوى المطلوب 2 
(الكم) التربوي و(النوع) التربوي سواء. أما عن (الكم) التريوي 
فإن الدراسات التي أجريت 2 التربية المقارنة تخبرنا بوضوح أن من 
الأسباب الرئيسية ‏ فاعلية شعوب كاليابان مثلاً وسلبية شعوب 
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(القولبة العقلية) و (المجتمع المغلق) ‏ 
كالشعوب العربية والإسلامية هو الفارق البائل ‏ عدد المؤسسات 
التريوية ب كلتا المنطقتين. فمثلاً يبلغ عدد الجامعات اليابانية ۔ 2 
الوقت الحاضر ‏ حوالي )1000( cali‏ جامعة 2 ab‏ يبلغ suc‏ 
سكانه حوالي (60) ستين مليون Laud‏ بينما العالم العربي الذي 
يبلغ حوالى )200( مليون نسمة لا يوجد فيه ما يساوي )100( ماثة 
جامعة. ونفس النسبة تنطبق على sae‏ المدارس والمعاهد. أما عن 
(النوع) التربوي فإن مقارنة محتويات التربية 4 ab‏ كالولايات 
المتحدة بنظائرها 2 الأقطار العربية والإسلامية تكشف أن 
(Lal La)‏ شعب الولآيات المتحدة Gore) g‏ شعوب الغرب وا مسان هو 
أن المناهج التربوية 2 الأولى تتركز حول حاجات (الحاضر) 
وتحدياته. ويے سبيل هذا الحاضر تستثمر خبرات (الماضي) ويجتهد 
ف cdd oen‏ نات C doen d‏ ا نميه قري اکر cuo‏ 
كلها» 2 حين تطبق مناهج التعليم العربية والإسلامية (ملهاة 
تريوية) خلاصتها تجنب مناقشة (الحاضر) ونفي الدراسین بے 
(ماضی) الآباء و(حاضر) الغرباء. 
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والسبب الخامس: الذي يجعل نظم التربية القائمة 2 الأقطار 
العربیة عاجزة عن إخراج الإنسان العربي القادر على دخول التاريخ 
والمشاركة 2 صنع أحداثه ومنجزاته هو افتقار هذه النظم التریویة 
إلى . المثل الأعلى ‏ الذي يستحث المتعلم لاستخراج وسعه الكامل 
من المقدرات العقلية والجسدية والنفسية من أجل اكتشاف ‏ هويته 
وإنقائه الحضاري ‏ ثم يحرك إرادته العازمة لترجمة هذا المثل 


422 الفصل الغاس 


الأعلى ۔ 4# ممارسات تزكي سلوك الأفرادء وتوجه شبكة 
العلافات الاحتماعیة؛ إلى المدى الذي يمكن هذه الفئات من تحقیق 
الإبداعات والإنجازات وإيثار الصالح العام على المصالح الفردية 
والأسرية والعصبية» وتصنع من ولاءاتهم روافد إيجابية تصب B‏ 
تيار البوية العربية ۔ الإسلامية وتجسيدها 2 الواقع العربي. لقد 
أصبح الفقر التربوي 2 . المثل الأعلى . مرضا مزمنًا .2 الواقع 
العريي وزاد 2 استعصاء هذا الفقر وزيادة مضاعفاته؛ النفاق 
الثقاكِ والتربوي الذي صنع . ومازال يصنع . من القيادات والولاءات 
العصبية: مثلا أعلى للناشئة 2 الأقطار والأقاليم العربية. وزاد 2 
فقرالمثل الأعلى التناقض الحاد بين التنظير والتطبيق والسياسات 
المزدوجة التي يمارسها وزراء التربية ومساعدوهم» فهم 2 الاتفاقات 
التي يعقدونها تحت مظلة المنظمة العريية للثقافة والتربية 
والعلوم» 2-9 الإصدارات الرسمية واللوائح القانونية وكراريس 
السياسات التعليمية يملئون المجلدات عن ضرورة تركيز أهداف 
التربية على تنمية الولاء للوحدة العرییة والتراث الإسلامي والقيم 
الثقافية الأصيلة» ولكنهم 2 ميدان التطبيق والممارسة يملئون 
الكتب المدرسية ويوجهون النشاطات التريوية لتعزيز عبادة الفرد 
الحاکم والولاء الإقليمي» وتمرير المشورات الأجنبية ‏ النیل من 
الثقافة والتربية والتعليم. كذلك أسهمت المؤسسات التريوية 
الأجنبية من المدارس الخاصة والجامعات 2 تغريب الناشئة ودفعهم 
إلى تبني (مثل سوء) مستوردة من الفلسفات والأيديولوجيات التي 


نظم التربية العربية الحديثة ونشر 

(القولبة العقلية) و (المجتمع المغلق) 
تقاسمت ولاءات الناشئة العرب وجعلتهم شيعا وأحزابًا متباغضة 
مضت 2 تناحرها إلى المدى الذي جعلها تقاتل بعضها Las:‏ 
وتستنزف الطاقات وتهدر الموارد البشرية والمادية. 


123 


وكانت محصلة ذلك كله أن صار ا مثل الأعلى عند الإنسان 
العريي . من الناحية الواقعية . يدور حول قراءة المتعلم باسم نفسه 
وقليل هم الذين يقرءون باسم ريهم ثم باسم (أممهم) لتكون هذه 
القراءة سبیلا إلى تحسين الحالة المادية للفرد الواحد تحت أي ٹواء 
و أي بلد» تمنحه جنسيتها وتقبله مهاجرا إليها. 


الفصل السادسه 6 








التربية والفاعلية 
وسلم الحاجات الإنسانية 


اك Me‏ مكلانسعة:وظردية مين Lob‏ الحاعات الفظرويمة -3 
الإنسان وبين تفجير طاقاته 2 العمل ورفع درجة فاعليته -2 الإنجاز 
والإبداع. والعبث بهذه الحاجات يعطل فاعلية الإنسان ويشيع الخلل 
ل ممارساته وينتهي به إلى العجز والكسل مما يؤدي إلى ضعف 
الأمة القائمة وانحلالہا. 

لذلك تضع التربية التجديدية 2 قمة أهدافها تطویر نظام قيم 
تحترم الحاجات الإنسانية وتعمل على توفيرها وصيانتها. وليكون 
عمل التربية التجديدية فعلاً لابد وأن يقوم على أساس من الوعي 
الكامل بالحاجات الإنسانية وتوفير إشباعها وأثرها 2 سلوك 
الانسان واتجاهاته ومهاراته. ولتوضيح ذلك نتناوله بشيء من 

التفصيل: 
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6 الفصل السادس 
1- الحاجات الإنسانية: 

أولى علم النفس . ظاهرة الحاجات الإنسانية ‏ عنايتهء 
وتناولتها علوم السياسة والإدارة والتربية بالتطبيق» ومن المصادر 
المعتمدة 2 هذا المجال ‏ نظرية سلم الحاجات عند أبراهام ماسلو 
Abraham Maslow‏ رائد علم النفس الإنسانيى Humanistic‏ 
Psychology‏ التي تقول بتفرد الإنسان وترفض المقررات التي تسوي 
بينه وبين الحيوان. 

e 239‏ هده النظرية على ان للانسان دوافع أو حاجات کشرۃة 
تتزاحم لتوجيه سلوكه وتتخذ أوضاعا متغيرة 2 حياته حيث تقوى 
Lol‏ وتضعف أخرى وأقوى هذه الحاجات 3 لحظة معينة تقود إلى 


فوة الدافع 
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فالدوافع أو الحاجة ب هي الأقوى ولذلك توجه سلوك الإنسان 
4 هذه اللحظة وتفرز نوع النشاط الذي يمارسه. 


Physiological Needs الحاجات الفسيولوجية‎ 
58٥٥۷ Needs (security) حاجات الأمن‎ 
social Needs (affiliation) حاجات الانتماء‎ 
Esteem Needs (Recognition) حاجات التقدير‎ 
Self-actualization Needs حاجات تحقيق الذات‎ 


أما ترتيب هذه الحاجات من حيث القوة والضعف وأثر ذلك 2 
فاع ضا میا وک eal‏ فيو (SY bo en‏ الات 


أ الشكل الأول: الحاجات الفسيولوجية: 





الحاجات الفسيولوجية 


8 الفصل السادس 


ك الشكل )1 ( الذي يظهر أعلاه تقع الحاجات الفسيولوجية 
٠‏ 4 أعلى السلم وتبدو أقوى الحاجات لأنها حاجات أساسية ضرورية 
للحياة نفسها مثل الحاجة إلى الطعام» والحاجة إلى اللباس, 
والحاجة إلى المأوىء والحاجة إلى الزواج. وما لم تشبع هذه 
الحاجات الأساسية إلى درجة تضمن حياة الجسم والقيام بوظائفه 
فإن غالبية اهتمامات الإنسان ونشاطاته سوف تتركز حول هذه 
الدرجة من سلم الحاجات بينما تنال بقية المستويات قليلا من 


الدافعية. 
ب الشكل الثاني: حاحات الأمن: 

عندما تبدأ الحاجات الفسيولوجية بالاكتفاء تصبح الحاجات 
التالية 2 السلم وهى ‏ حاجات الأمن Safety‏ أو Security‏ أكثر 
الشکل التالي: 







الحاجات الفسيولوجية 
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& الشكل (ب) تبدو حاجات الأمن بے أعلى السلم أي أنها 
أقوى الحاجات. وحاجات الأمن تعني التحرر من الخوف أو الايذاء 
الجسدي أو الحرمان من الحاجات الأساسية. أي أنها تعني حفظ 
النفس وصيانة الحرمات وصيانة الممتلكات والعمل أو الوظيفة 
حتى يستطيع الفرد توفير الغذاء والمأوى لغده وما بعد. فإذا كان 
أمن الإنسان 2 خطر فإن بقية الحاجات تصبح غير مهمة عنده 
ويتركز اهتمامه ونشاطه وسلوكه لتوفیر الأمن الذي ينشده واتقاء 
الخطر الذي يتهدده. 


ح۔۔ الشكل الثالث: الحاجة إلى الانتماء: 


وثالثة الحاجات هي ۔ الحاجة إلى الانتماء . إذ لما كان الإنسان 
كائنًا اجتماعيًا لا يستطيع العيش 2 عزلة فإن له حاجة إلى 
الانتماء والتقبل من الأفراد والجماعة. ولذلك حين تشبع لديه 
الحاجات الأساسية وحاجات الأمن إلى الدرجة المقبولة» فإنه يبدأ 
التطلع إلى slau!‏ علاقات GIS‏ معنى مع الآأخرين»؛ وتصبح . الحاجة 
إلى الانتماء ‏ أفوى دوافع السلوك لديه كما هو واضح من الشكل 
التالى: 


0 الفضلالسنادين 






الحاحة إلى الانتماء 





الحاجة إلى التقدير حاجات الأمن 






Sus od oae الذات الخاجات‎ oes الحا إلى‎ 


د الشكل الرایع: الحاجة إلى التقدير: 

بعد أن يبدأ الفرد بإشباع حاجة الانتماء فقإئه -2 الغالب يطمح 
لينال احترام الجماعة التي ينتمي إليها وتصبح الحاجة الرابعة ‏ أي 
الحاجة إلى التقدير ‏ محور اهتماماته ومواجهة سلوكه ويصبح سلم 
الحاجات عنده بے الشكل التالى: 
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ويتعلق ب حاجة التقدير ‏ دافعان : ا ملکانة؛ والقوة. أما 
المكانة فقد تولد مع الفرد إذا ولد 2 عائلة أو بيئة لبا مكانتها. 
والناس يبحثون عن المكانة بطرق عديدة» ويكتفي الكثير 
بالبحث عن مظاهرها المادية بينما يجاهد آخرون لنيلها بالإنجاز 
الشخصي وتحقيق الذات. أما عن القوة فهي نوعان: فوة ‘FSM‏ 
وقوة الشخصية. وهناك أناس لا قوة لہم على الإطلاق. | 


EN.‏ الشكل الخامس: الحاجه إلى تحفیق الذات: 


عندما تبدأ الحاجة إلى التقدير بالإشباع بشكل مقبول OB‏ 
الفرد يبدأ 4 التطلع إلى ما يثبت هذا التقدير ويخلده. ولذلك تصبح 
. الحاجة لتحقيق الذات ‏ أقوى دوافع السلوك وتتمركز .2 قمة 
الحاجات كما هو واضح .2 الشكل التالي: ظ 





الحاجات الفسيولوجية 
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أقصى ما يستطيعه من الإبداع. 
وهكدا فإن تحقيق الذات هو الرغبة ب4 أن يصبح المرء ما .2 


هذه الحاجة 2 دافعين اشقن هما: دافع الجدارةء ودافع الإنجاز. 


أما الجدارة أو الكفاءة فهي تتضمن القدرة 2 السيطرة على 
عوامل البيئة الطبيعية والاجتماعية. فالناس الذين لديهم هذا الدافع 
لا ینتظرون حدوت الأشياء من ذاتھاء وإنما يريدون أن تكون لديهم 
القدرة على تشكيل البيئة لحدوث الأشياء. وتعتمد قوة هذا الدافع 
أو ضعفه على تجارب النجاح والفشل الماضية. 


وتتشكل توقعات الأفراد حسب هذه الخبرات. فالذین تكون 
توقعاتهم سلبية تضعف عندهم روح المخاطرة والمبادرة. وهؤلاء 
يتركون بيئتهم تتحكم بهم أكثر من المحاولة على تغييرها. وهذا 
الدافع متغير غير ثابت حسب خبرات النجاح والفشل. وعلى كل 
حال هناك وقت يميل فيه دافع الكفاءة إلى البدوء والركود. وبعد 
أن يصل الفرد إلى سن معينة فإنه نادرًا ما ينجز أكثر مما يظن أنه 
قادر عليه لأنه يحاول إنجاز أشياء يظن أن ليس له قدرة عليها. 
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glad! sale das Y saa. jst! . Lily‏ أن مس الأقراد 
لديهم حاجة قوية إلى الإنجاز» بينما آخرونء وریما الأكثرية: لا 
يبدو أنهم يهتمون بالإنجاز. ويرى بعض المختصين أن أبرز خصائص 
الأشخاص الذين لديهم حاجة عالية إلى الإنجاز ھی: 
٠ Ml‏ دراسة الشيء بدقة قبل البدء به. 
ثانيا : اعتدال روح المخاطرة. 
ثالثًا : الاهتمام بالإنجاز أكثر من الحوافز أو الجوائز. 
ial;‏ قضاء وقت اکب ريۓے التفكير ہما يجب عمله OD‏ 


وليس من الضروري ‏ حسب رأي ماسلو ‏ أن تعمل حاجات 
الإنسان Lado.‏ للنسق الذي قدمهء وليس من الضروري أن تنطبق 
هذه الحاجات على كل بني الإنسان» ولكنها هي النموذج الغالب 
الذي يعمل 2 غالب الأوقات والأشخاص. 


ولقد لاحظ ۔ ماسلو ‏ أن هناك نماذج من البشر لا تذعن لضغوط 
ele‏ اجات آتھار «gall‏ وخرب Wie‏ بالقاقد cil‏ غاتدی التی 
ضحى بحاجاته الفسيولوجية والأمن ليشبع الحاجات الأخرى عندما 
كانت ارس كرف ا سن سيط ره ر 


(1) Pqul Hersey and ken Blanchard, Management of Organizational 
Behavior (Englewood Cliffs Prentice-Hau, Inc.1982) PP.37-40. 
(2) Paul Hersey & Other, OP. Cit, P. 29. 


4 الفصل السادس 


ولا أريد الخوض 2 درجة النقد ل ماسلو ‏ وهو ينتبه لفرد 
sols‏ مثل غاندي ويغفل عن جيل كامل مثل جيل الصحابة ے 
التاريخ الإسلامي الذين قدموا المثل الفريد للتضحية بالحاجات 
Pied‏ اتور د sees at, TEE‏ الات 
ولكنه يظل Ye‏ فريدًا غير قابل للتكرار nh‏ والزخم 
نفسيهما ۔ حسب تقرير القرآن نفسه ‏ الذي نص بصراحة على أن 
بلوغ هذه الدرجة يتصف به ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 


2 التوجيه القرآني والحاجات الإنسانية: 


إن النظر الراسخ 2 القرآن الكريم يرشد إلى أن ali‏ سبحانه 
وتعالى لم يفرض التضحية والعزائم قاعدة مستمرة 2 استراتيجية 
العمل الإسلامي وإنما وجه إليها رسوله ER‏ 5.0 53 ك الوقت الذي 
وجهه OF‏ يبحث عن مهجر يهاجر إليه ويعمل على توفير درجات 
الإنسانية التي فطروا عليها 2 الجدارة والإنجاز وهم يجاهدون 
لحمل رسالة الإسلام إلى العالم كله. 

ويلاحظ أن مراعاة سلم الحاجات الإنسانية مبدأ أصيل 2 
الرسالات الإلبية التي يتحدث عنها القرآن الكريم»ء ويبدو ذلك 
dv‏ لني تتحدث عن دعاء إبراهيم Ste‏ 


cg ce lw 3 ےم ٭‎ 5 du^ [tay 
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Gg "mune فر‎ try Jarl ر ليقيموأً الصلوة‎ - 
(إبراهيم:37).‎ (8504543 zd DE $515; 
i مِنَ‎ Abl aps Cals اَجَعل مَددا بدا‎ 25 2a] UG Sy " 
cli i o الاجر قال‎ Agh 3 ail ehe ale o^ "y 
(126 5,30 Ball 3-5 OT Gide Jp اُضطَرهد‎ <3 SÉ 


"ma‏ من أجل BLA]‏ . حاجات الأمن» والفسيولوجية 
(الثمرات)ء وحاجات التقدیر (من أفئّدة الناس)ء وسائل تعين ذرية 
إبراهيم على التفرغ لحاجات تحقيق الذات حسب المفهوم الإلبي 
وهي Cal (gawd‏ و di P‏ يَشْْكرُونَ ۹ء وإقامة الصلاة 
تعني إقامة معانيها 2 واقع الحياة» أما حقيقة الشكر فهي أن 
تستعمل نعم الله طبقا للمنهج الذي يوجه cay]‏ وإقامة الحياة 2 
ضوء هذين المبدأين تجسيد ل (الفاعلية) الفاعلة التي توظف 
(الجهد) الإنساني و(وسع) البشر لإنجاز مراد الله بے بناء حضارة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يقصر القرآن الكريم توفير 
.الاعات اااي علے جس سوہ digas Bade pl gl‏ ول 
يجعلها حقا مقررًا لجميع الناس منهم المؤمنون أو الكافرون. فحين 
قر ارام SOE)‏ اہر زامن اضرات رام ال الاس 
على (من آمن) من ذريته جاءه الجواب الإلبي ( ومن حر ذا 
LS‏ والقليل هنا هو فترة الحياة Lil‏ ووصفت بالقلة لقصر 
زمنها إذا ما قورنت بالآخرة الأبدية اللامتناهية. 


ویسسج من هذا عدم جواز العبث والمساس بحاجات الغذاء 


136 القصل الشادسن 


والآراء والمواقف. فلا نفي ولا مصادرة ولا قطع لموارد العيش ولا 


الكريم أن المناسبة 4 نزول قوله تعالی: 
> ليس علیلک هدنه Seals Le‏ اله هری مر کنا 


(البقرة:272 ). 
هي أن جماعة من المسلمين كانوا ينفقون على قوم من يهود 
فريظة والنضير -2 المدينة تربطهم بهم روابط النسب والقریی؛ 
الوحي ينهي الرسول BR‏ ويخبر المسلمين أنه لا يرضى بالضغط 
الاقتصادي أن يكون وسيلة لبداية النامن ? 
ومثلها تماما حين أراد gil‏ بكر الصديق أن يوقف العون المالي 
الذي كان يدفعه لبعض fal‏ الإفك الذين نالوا من سمعة ابنته 
عائشة زوجة رسول الله HBB‏ فجاء الوحي ينهى عن Ma‏ هذه 
المعوئة: 
> 35 اتل ولوأ الفضّلِ "i J lou ol Owl Sis‏ 
Ml 52:4 22775 1,427]; Sistas meals ouf‏ 


yeh‏ ) أن 335 الله لک (er^ iE A;‏ (النور:22). 


)1( الطبري› التفسیں (سورة البقرة: 272) ح3 5 ص94 . 
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3- العبث بالحاجات الإنسانية وتوقف فاعلية العريى المعاصر: 


- يعترف الكثير من خبراء السياسة والمختصين 2 التربية أن 
رانء ماصلی ele‏ النفس 2 ملح الخاجات الاتسنانية ala‏ .3 
كل من مجتمعات العالم المتقدم ومجتمعات العالم الثالث ہما 
Gans‏ اهداق allel!‏ الأول 2 aaa‏ والقوة وسقي العالم SSN‏ 
ج اكات والضبيف: 
ففي المجتمعات المتقدمة تقوم السياسات الإدارية والممارسات 
المدنية والأمنية على توفير جميع الحاجات الجسدية وحاجات الآمن 
والاحترام والانتماء للمواطن . يے الداخل والخارج ۔ إلى درجة الإشباع 
حتى يصبح أقوى دافع بے elu‏ حاجاته هو الحاجة إلى تحقيق الذات 
من خلال الإبداع العلمي والإنجاز الاقتصادي والوظيفي بے ميادين 
NE‏ ظ 
Lei‏ 2 مجتمعات العالم الثالث  diag‏ غالبية المجتمعات العربية 
۔ فقد جرى تطبيق ‏ سلّم الحاجات . تطبيقا عكسيًا أدى إلى تدمير 
فاغلية: الأنمان. .2 هذه lected!‏ .فالا غلبية الساحقة هن lull‏ 
هذه المجتمعات مشتة عند دوامة البحث عن الغذاء والکساء 
والسكن والزواج ۔ أي عند الحاجات الفسيولوجية ‏ مما يجعل 
ارتقاء الإنسان إلى درجة تحقيق الذات: أي درجة الجدارة والإنجاز 
Fo‏ 000 أما أدوات تدمير هذه الحاجات فتتم من خلال 
إهدار الموارد الطبيعية لبذه الأقطار 4 الانقلابات العسكرية 
والخصومات الطائفية والإقليمية والفتن السياسية والأنظمة 
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الدكتاتورية وأمثال ذلك. كذلك هدمت ‏ حاجات الأمن ۔ من خلال 
إشاعة سوء العلاقات بين القيادات والشعوب وإبقاء الجميع حبيس 
الحذر والريبة وعدم الثقة وما ينتج عن ذلك من توتر واضطراب 
ونزيف بشري بسبب الحجز الأمني ب4 الداخل والبجرات إلى 
الخارج. ويعترف الكثير من الخبراء والمختصين بأن أنظمة الحكم 
الدكتاتورية والإجراءات البوليسية أقيمت .2 أقطار العالم الثالث 
لتكون أدوات تهدم gal‏ الإنسان واحترامه مما يبقيه As‏ عند 
الحاجة إلى الأمن عاجرًا عن الصعود إلى درجة تحقيق الذات حيث 
العدارت OD Lago plays‏ 

ullae‏ هدمت ‏ حاجات الانتماء ۔ من خلال نشر المذاهب 
والأيديولوجيات المتنافرة المتناحرة والتمزيق الجفرایے ومحاربة 
عوامل الوحدة وتنظيم مناهج التربية والثقافة لإشاعة ظواهر 
(الاغتراب (LL‏ عند الناشئة وتركهم فريسة الإحساس بالنقص 
والظواهر المرضية 2 الاجتماع والأخلاق. 

ومما ضاعف 2 حدة الأزمة والاضطراب 4 سلم حاجات 
الإنسان المعاصر 2 الأقطار العريية والإسلامية هو التناقض الحاد 
بين عمل المؤسسات التريوية والثقافية والمؤسسات الإدارية والأمنية. 
فقد دأبت المؤسسات التربوية والإعلامية ودور النشر على شحن 
الناشئة بأفكار الحرية والوحدة واحترام الإنسان» وأخوة العروبة 





(1) Noam Chomsky, Detering Democracy, New York: Hill and Wang, 1992. 
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والإسلام. وحين يستجيب المواطن لبذه المثيرات التربوية والثقافیة 
استجاباته الأولى» ويحاول أن يتمثلها .2 سلوكه ومواففه 
واتجاها ته كاتنت اا اتا ارت Gaia‏ واه تھا ال 
GY anblie‏ قاست ‏ افترت | انتوم ea alea oi das‏ 
الؤسسات الاولی لإرشاده وتوجيهه إلى التطبيق السليم. 

وحين تتسع رفعة خبراته وتمتد خارج القطر الذي يسكنه إلى 
الأقطار العربية والإسلامية يصدم بتطبيقات وقوانين وممارسات 
تدفعه as‏ إلى الكفر بأفكار الوحدة والإصلاح والآخوة التي 
شحنته بها المؤسسات التريوية والثقافیةء فهو يصطدم بحواجز 
السفر الإقليمي» والقوائم السوداء الإقلیمیةء والإقامة الإقليميةء 
ادات duel)‏ رظانت duke dell‏ :مور التصاطات 
والانشطارات النفسية التي غسلت الأدمغة من كل إيمان (بالوحدة) 
uius‏ كل ولا گرب أو المسلفين: وقد كا عت حع 
cil aai ll‏ انكر والنفسية وانديت Cpe pots‏ الأقراد خاضصۃ 
الأذكياء والموهوبين. إلى الكفر بقضايا العروبة والإسلام» وتوالت 
شكال الردة» وعبرت عن نفسها 2 مظاهر شتى تتنوع بين العزلة 
والتقوقعء أو الكيد والانتقام» أو الانحلال الاجتماعي والأخلاقيء 
بعد أن انهارت الحدود الجغرافية والثقافية بين أقطار الكرة 
الأرضية» واستطاع إنسان المجتمعات العربية والإسلامية أن یری ۔ 
الأمريكيين والأوربيين مثلا . وهم يعيشون 2 فارة كاملة تزيد 
كل ولاية فيها عن أكبر دولة عربية أو إسلامیةء ولكنهم لا 
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يتدابرون ولا يتناحرون والسياسة عندهم لا ترتفع مکانتھا بے 
نفوسهم عن منافسات الألعاب الرياضية ‏ عندهم لا عند العرب 
dabas‏ اللہ گلا ۓ اضاط فعا االات الد 
والإسلامية وضعف فاعليته وعجزه عن الجدارة والإنجاز. 


الفصل السابھ T‏ 








التربية والفاعلية 
والقوى المحافظة والمتطرفة والمجددة 





1- التجديد والتحول التاريخي: 

المجتمعات الإنسانية والظواهر الكونية 2 تغير دائم؛ وهو Le‏ 
يشير إليه أمثال 453 تعالى : 

» Ww Fr 
(29 كل يوّم هو فی شان € (الرحمن:‎ > 
| | و ا تو جک‎ 

وقوله: « وربلك Sher‏ ما 2S‏ 225 4 (القصص: 68( 

ومثلها 2 سورة الفلق ... وحيث يعبر عن هذه المتوالية الخلقية 
بمصطلح ۔ الفلق ۔ الذي يعني تلاقح الأزواج .2 عوالم الأفکار 
والأشخاص والأشياء ثم انفلاقها لإنجاب مخلوقات جديدة قد تجلب 
وجهت السورة الإنسان المسلم إلى أهمية الوعي هذا عند قوله تعالى : 


A UE WC ENSE T 


141 


2 الفصل السابع 


ومن سنن هذا الخلق الجديد یفرز علاقات Store‏ والعلاقات 
الجديدة تتطلب صياغة جديدة للقيم التي تنظم هذه العلاقات . 
والقيم الجديدة تحتاج إلى تجديد المؤسسات والتطبيقات والوسائل 
التي تجسد هذه القيم 2 ممارسات عملية جديدة. والممارسات 
الجديدة تحتاج إلى تربية جديدة وتدريب جديدة وهكذا .ا 


2- التحول التاريخي وظهور الاختلاف والتنازع: 

ولكن الناس لا يعون هذه السلسلة 4 عمليات الخلق الجديد ‏ 
بفعالية» ولذلك تتقاذفھم التحولات الجديدة ويقعون ضحية 
الاختلاف والتنازع وهو ما يشير إليه قوله تعالى: Ub‏ هر في oe‏ 
مِن خُلق Jae‏ 4 3 :05( | 
الحركة من (حقبة) زمنیة إلى أخرى Gla‏ المخلوقات الجديدة التي 
ينفلق عنها تفاعل الأزواج كلها تبرز معها قيما جديدة تظهر وتبداً 
4 تجنيد أنصارها والعمل على تأكيد وجودھاء من خلال الدعوة 
إلى إعادة تشكيل المؤسسات والنظم القديمة القائمة وإفراز 
مؤسسات ونظم 0+0۸٤‏ القیم الجديدة 2 واقع casa‏ الأمر 
TN‏ يشير القيم والمؤسسات والنظم القديمة كتنهض مدعورة 
وتستنفر أتباعها للحفاظ على ذاتها وهيمنتها ويبدأ الصراع بين 
القيم القديمة والقيم الجديدة وينقسم الناس i31‏ تلاثة أقسام: 
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3- القوى الثلاث والتنازع: 


القسم الأول : قسم القوى المحافظة ؛ وهى القوى التي 
تريد المحافظة على ثبات المؤسسات والنظم والقيم والأوضاع القائمة 
> وتعمل على (إيقاف حركة التاريخ). أي هي قوی تغترب -2 الوافع 
حتى تنسى JEM)‏ الأعلى) الذي يطرح نموذج المستقبل. 

والقسم الثاني: قسم القوى المتطرفة؛ وهى التي (تحس) 
بحركة التاريخ وتريد تسريع حركته أو تغییر مسارها . وغالباً ما 
يكون أعضاء هذا القسم من ۔ النخب ال مقهورة ‏ التي لا تتزركى من 
مضاعفات بيئة الظلم والطامعة 2 النفوذ والتملك دون أن يكون 
لديها (وعي) بحركة التاريخ وقوانينه. وهذه القوى المتطرفة تنقسم 
إلى قسمين: قوی یساریةء وقوى آبائية» والعامل المشترك GA‏ 
يجمع بين الفريقين هو السعي إلى استبدال (النخبة المتسلطة المحافظة) 
بنخبة متسلطة متطرفة » ولكنهما يختلفان ‏ مصدر القيم التي 
يتسلح بها كل منهما لتحقيق هدفه. ففي حين تستعير القوى 
اليسارية قيمها من تقافات المجتمعات الأخرى» فإن القوى الابائية 
تستعير قيمها من ماضي الآباء المزدهر» وحين يصل أي الفريقين 
إلى هدفه فإنه يتحول إلى (نخبة محافظة) تعمل على إيقاف حركة 
التاريخ. 

والقسم الثالث: قسم القوى المجددة وهي القوى التي 
(تعي) حركة التاريخ وطبيعة الحقبة الزمنية التي تعيش خلالهاء 
وتعمل من خلال التربية وتجديد المعرفة وتأصيلها على تجديد القيم 
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والمؤفينينات. والمهارات العقلنة والعملية .والاتجافانك. الارادية عد 
إنسان الحقبة الجديدة» وتعمل على (تزكيته) من آصار الجمود 
والتطرف لیصبح قادرا على التعامل مع مظاهر الخلق الجديد خلال 
حركة التاريخ الجارية من حوله. والقوى المجددة . خلال عملها 
التجديدي ‏ تتفاعل مع ماضي الآباء لاکتشاف جذور حاضرها 
wag due‏ خيرات القرياء Salata dL!‏ من الكيرات Logue deuce!‏ 
وفع aL‏ الكناى) لاتزانها le‏ واقعها وصياغة (غانات) هذا 
الواقع» ومع OLD‏ الآفاق والأنفس) لاستخراج (وسائل) تحقيق هذه 
فاك ك اسار ulis‏ كله 2 ضا (عاضيرها) 5463 
(مستقبلها) وتلبية حاجاتھاء fog‏ مشکلاتھا ء ومواجهة تحدياتها. 
والخلاصة أن القوى المجددة تحسن الريط بين (المثل الأعلى) الذي 
يطرح نموذج المستقبل وبين الواقع بحاجاته وتحدياته. وأعضاء هذا 
القسم يزيدون أو ينقصون طبقا للبيئة التربوية ‏ المعرفية التي تتصف 
بها البيئة الاجتماعية المحيطة؛ فهم يولدون نتيجة ازدهار الحركة 
التربوية والعلمية والثقافية التي تتمركز 4# قلب الحاضر وتتحرر 
من جميع أشكال التأثير والنفوذء وتتزكى من جميع الآصار 
الاجتماعية والأغلال الفكرية 3 البحث والاجتهاد c‏ ويُحشد لها 
الموهوبون الأذكياء 2 الداخل» ويغرى بالقدوم والانضمام إليها 
الدارسون المتفوقون والعلماء المتخصصون من الخارج. ‏ 

وغياب هذا القسم - فق الین add gf.‏ عددہ ركسب ے 
تعثر مسيرة المجتمع 2 مساقط الفشل والفتن والإحباط وفقدان 
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الفاعلية. وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي القائل: ( يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفتن, ويكثر الهرج. قيل : يا رسول الله وما الهرج؟ 
فقال هكذا بيده فحركها كانه يريد القتل). 

ولتكون القوى المجددة قادرة على مواجهة التحولات الجديدة 
وتنظيرها وتوجيهها تحتاج إلى الوعي الراسخ والإحاطة الشاملة 
بثلاثة أمور: وعي بطبيعة التغير وما يتخلله من اختلاف وتنازعء 
وتربية تجديدية تؤهل الناس للتكامل التغير الجاري حولھم؛ وبيئة 
إدارية تترجم ثمرات التربية التجديدية إلى مؤسسات واستراتيجيات 
تنتفع بإيجابيات التغير وتتجنب سلبيتة. _ 


أما عن الأمر الأول؛ فلقد كرون أعلاه أن التغير يبدأ حين 
يبدأ المجتمع الحركة من (حقبة) زمنية إلى أخرى مما يؤدى .لى 
ظهور قيم جديدة تعمل لتأكيد وجودهاء ونهوض القيم القديمة 
للدفاع عن نفسهاء وأن كل منهما تجند أنصارها وتخوضان 
صراعاً تقل حدته أو ترتفع بقدر نجاح قوى التجديد أو فشلهم. 

ومن خلال الصراع بين القيم الجديدة والقديمة تزداد التناقضات 
بين gale‏ المؤسسات وأشكال التفكير والسلوك المجسدة لڪل 
نوع من القيم المذكورة» وكلما تعمقت التناقضات كلما اشتد 
الد والجزر SLY‏ وتأزم المناخ الانفعالي» وأضفى طابعه على 
ممارسات الحياة التي تجري والقرارات التي تصنع. ولكن أخطر 
مظاهر التأزم هو الشكل الذي يتخذه الاختلاف والتنازع» فإما أن 
توجهه قوى المحافظة والتطرف وتتقله على ميادين السلاح وسفك 
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الدماء والتدمیں وإما أن 93 TIU digo‏ المتحددة كتنظمه وتحيله ال 
رافعة من روافع التغير النافع ووسيلة من وسائل التقدم. 


4- الاختلاف والتنازع ‏ القرآن الكريم: 
وتتحرر الاشارة T‏ التنازع والاختلاف 2 القرآن الكريم 
WIKPIKN CUNT ROUTE‏ ظ 
pda eX se 5 by‏ الام olo $5 ius el‏ مختلفيرح 
© إل من ez5‏ رَبك d‏ وَلِذَالِكَ (cie‏ (هود : 119-118). 0 
وغوله تعالى I‏ صدقڪم الله Hi pars 3 33/5 94e‏ مم 5p‏ 
ANT a agis 2S OS‏ یں پر AUG‏ 
ويتكرر مصطلح - التنازع - هذا 4 سبع مواضع من القرآن 
المؤمنين عن التنازع لأنه سبب 2 الفشل وتبديد القوى. وذلك واضح 
من أمثال قوله تعالى: 
ders 1‏ الله ES CAU iar s N5 boy:‏ 


ve 7987 


والأمر الثاني, jn‏ استغراب حدوث التنازع وتقبله مادام 
المؤمنون المتنازعون يحتكمون للخروج dis‏ إلى معايير يستنبطونها 
ضوء توجيهات الكتاب والسنة. وذلك من أمثال قوله تعالى : 
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i least lob as sel els oif p » 


ینگ REGS ob‏ 3 شىء فردوه إلى اللہ Js‏ إن RS‏ 
3 > 


والمقصود برد التنازع إلى الله والرسول هو الاحتكام إلى القرآن 
والسنة من خلال (أولي الأمر) الذين يعلمون كيف يستتبطونه: 
والذين أجمع غالب مفسري الصحابة ومن جاء بعدهم على أن 
المقصود بهم العلماء الربانیون ۔ وليس الحكام والسلاطين » وهو 
صنف من العلماء لم يظهر بعد عصر الصحابة ومازال إخراجه 
يشكل تحديا للتربية الإسلامية. 

J] cal يفقت القات‎ . auf نر‎ Dal ot tes Tas 
نوعين: نوع سلبي مدمر توجهه ثقافة العصبيات وقيمهاء وهو ما‎ 
ونوع إيجابي توجهه تعليمات القرآن والسنة؛ وهو‎ dic نمي المؤمنين‎ 
| ما أقر المؤمنين عليه.‎ 


5- أهمية الاختلاف والتنازع في الاجتماع الإنساني: 

الا ختلاف والتنازع سنة من سنن الله 4# الاجتماع (quoa‏ 
وسبب من أسباب التطور والتقدم الحضاري. والاختلاف يكون > 
الأفكار والقيم » والتنازع يكون 2 تطبيقات هذه الأفكار 
وترجمتها إلى استراتيجيات وبرامج . ويتجسد الاختلاف والتنازع بے 
الواقع الاجتماعی من خلال وجود القوى المحافظة والقوى المتطرفة . 
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0 = من القوى — احتماعیة وھدف من أهداف 


COE يَرَالُونَ‎ í idus MW 4 لكات‎ dia ith ài ds) 
(119-118 : حَلَقَهُمَ 4 (هود‎ das كَ‎ TEST VQ 

حيث تعمل القوى المحافظة على توفير الاستقرار والأمن 
اللازمين للبناء والإنجاز الحضاري» بینما تعمل القوى المتطرفة على 
دفع حركة التقدم والتطور التي لا تحدث إلا من خلال هز 
الاستقرار وخلخلة الواقع القائم . لذلك من الخطورة أن تنفرد أي 
من القوتین 2 قيادة الحياة السياسية والاجتماعیةء GY‏ انفراد 
المحافظين ينتهي بالمجتمعات إلى الآبائية والثبات المؤدي إلى الجمود 
والتخلف» بينما يؤدي انفراد المتطرفين إلى تسريع حركة المجتمعات 
بما يخالف سنن الاجتماع الإنساني ويصطدم مع قوانين البناء مما 
يؤدى على إهدار الطاقات وتبديد المقدرات . ولذلك يحتاح a‏ إلى 
توازن دقيق بين الطرفين وتعايش pls‏ يجمع بين الاستقرار 
والحركة والنمو دون أن تتعرض جهود البناء والتحضر إلى الهزات 
العنيفة التي تقوض ما يتم إنجازه أو تحول دون ما يراد إضافته 
وينزع فتيل الاختلاف ‏ ويحول دون انفجاره 2 ثورات دموية مدمرة. 
وتوفير هذا التوازن والتعايش هو مسؤولية الفريق الثالث: فريق 
المجددين الذين تنجبهم التربية التجديدية ويرشدون الفريقين 
السابقين إلى معايير الاختلاف والتنازع الإيجابيين. 
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6- التربية التجديدية والاختلاف والتنازع بين القوى المختلفة: 
وأما عن . التربية التجديدية ‏ اللازمة لتأهيل الناس للتكامل 
مع التحولات الجارية» قلآن الناس خلال هذه التحولات يحتاجون 
إلى تربية جديدة تزكيهم من (الأغلال) الفكرية و (الآصار) 
الاجتماعية التي تتسبب 2 حران (النخبة المحافظة) عن عبور 
المستقبل» ومن الانفعالات العمياء وردود الفعل الغريزية التي تدفع 
(القوى المتطرفة) إلى الاندفاع والتهور دون مراعاة سنن التاريخ 
وقوانین حركته» وذلك حتى يستطيع الجميع (التكامل) مع روح 
زمائهم ويرتقوا بوافعهم. ظ 
والمجتمعات التي تفتقر إلى هذه التربية التجديدية يفقد الناس 
فيها إنسانيتهم» ويعجزون عن (قراءة) تحديات «eeu‏ و 
(يتكيفون) مع تحدياته ويستسلمون لشكلاته « ويتحولون إلى 
(أشياء) يحدث فيها التأثير من الخارج ويظلون متفرجين متأثرين 
غير مؤثرين» مفعول بهم غير فاعلين. 
فالتربیة التجديدية هي بوابة (المجتمع الجديد) المنفتح على 
التحولات الجديدة . والجهل أو تريية القولبة العقلية والإرادية هما 
النفق المظلم المؤدي إلى (المجتمع المغلق) المتدحرج 2 مهاوي 
التخلف والانھیاں ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى الوحي ب 
(اقرا) ولم يفتتحه ب (Qao)‏ او (زك) أو (جاهد) OY‏ كل صلاة أو 
زكاة أو جهاد أو أي عمل آخر لا يوجهه علم وتربية يتحول إلى 
عبادة طوطمية تقدس الرمز وتنسى المقصد ولا تأتى بثمرة نافعة. 
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ولذلك كان التأكيد النبوي على طلب العلم والقول بأن ساعة علم 
خير من عبادة سنة. لذلك فإن ما يحتاجه كل من (المجتمع المفتوح) 
للحفاظ على صحته»ء و (المجتمع المغلق) للخروج من أزمته هو نظام 
تربية ۔ قادرة على التجديد لإفراز روح خاصة قادرة على الوعي 
العميق بتطورات الحقبة التاریخیةء وتتصف بالمرونة للتعامل مع 
أحداثها بعقلية ناقدة محللة لتناقضاتهاء وبمهارات فاعلة مؤثرة د 
وقائعها» ومعارف واقعیة مبصرة لحوادثها . 
وتحتاج ۔ التربية التجديدية والقوى المجددة ۔ أن تبدأ عملها ے 
مساعدة الناس 2 المجتمع إلى (الوعي) بطبيعة المراحل التي يمر بها 
مجتمعهم الذي بدأ يتحرك خلال الحقبة التاريخية الجارية » وأن 
يعوا التناقضات التي تقوم بين القيم الجديدة التي LEG‏ والقيم 
القديمة التي تفقد فاعليتها. إذ لما كانت الصلة قائمة بين الحقبة 
الآخذة بالأفول والحقبة الآخذة بالبزوغء Gla‏ القيم القديمة تقاوم 
تحول المجتمع خلال مراحل التحول المذكور» كما أن القيم 
الجديدة تصر على تقدمها وتعمل على كسب التأييد وصبغ الواقع 
الاجتماعي بصبغتها . أي أن عملية التحول تمر مراحل تحتوی 
على اضطراب المد والجزر والتقدم والتقهقر Lids‏ لمدى التوافق أو 
الاصطدام مع قوانين الحركة التاريخية. وهنا تظهر أهمية التربية 
التجديدية وجماعة المجددين. فإذا لم تقم هذه التربية بمساعدة 
جميع الأطراف على فهم باطن التحولات الجارية والقوانين التي 
a‏ تحكمهاء وتزكيهم من جمود القيم القديمة المتشبثة ببقائهاء ومن 
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Las‏ الفهم المتطرف المشوه للقيم الجديدة ونقائهاء فسوف تجري 
التحولات الجارية Les‏ يناقض قوانين التحول التاريخي؛ وتتسبب 
باضطراب المد والجزر الاجتماعي» وسوف (يتكيف) الناس لكل 
تقهقر بقنوط مأساوي وإحساس بالضياع والرعب «lal‏ وهنا 
تنتصب مهمة المفكرين والمربين المجددين ليقوموا بوظائف تلاث: 


الوظيفة الأولى؛ تبصير أنصار القيم الجديدة بألا يهنوا ولا 
يحزنوا أمام تشبث القيم القديمة وما تسببه من اضطراب. لأن 
التقهقر وما يتخلله من أذى » وإن أعاق الحركة أو شوههاء فإنه 
لا يوقف التحول ولا يشكل حركات إلى الوراء. وهذا هو أسلوب 
الوحي القرآني مع الرسول BB‏ 9 وصحبه خلال المرحلة المكية. 

والوظيفة الثانية؛ تحذير أنصار القيم القديمة من مغبة 
التشبث بها ومحاول إيقاف حركة التاريخ. لأن الأفكار والقيم 
والاهتمامات الجديدة التی تجري مقاومتها والضغط عليها من 
أنصار القيم القديمة خلال أزمان التقهقر سوف تصر على تقدمها 
حتى يتم استنفاد مصداقیة الأفكار والاهتمامات القديمة التي 
فقدت فاعلیتھاء ووصول الجديدة إلى كامل تحقيقها. وهڪدا 
كان الخطاب الإلهي للزعامة القرشیة 22 مكة حين كان 
يحذرها من عواقب مقاومتها للدعوة الإسلامية» ويبشر من يتقون 
الخطأ والضلال بمنافع الإقبال عليها دنيويًا وأخرويا. 

والوظيفة الثالثة؛ ترشيد أنصار القيم الجديدة أنفسهم وبذل 


جهودهم J‏ (يعوا) سنن هده القيم ورسالتھا الراحمة؛ وكيفية 
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إحسان التوافق معها حتى لا (يتطرف) المتطرفون ويحاولوا (تسريع) 
حركة التاريخ أو تغيير مسارهاء GY‏ القيم الجديدة لا تتجسد 2 
وافع الحياة إلا من خلال الوعي بسنن التاريخ ومراعاتها. ولا 
(يجمد) الآبائيون فیحاولون ۔ إيقاف حركة التاريخ ۔ وحث الطرفين 
على الصبر والمرونة واليسر وانتظار النتائج وهذا هو منهج الخطاب 
ze‏ للرسول BB‏ وصحبه ‏ المرحلة المكية بأمثال قوله تعالى: 


y‏ أ أمر if‏ قلا مَسَتَعَجِلُوهُ 4 (النحل:1). 


ركان gin‏ علے کت الانتی هم الصبر الحميل» وال 
الجمیل؛ والهجر الجمیل؛ واتقاء الاصطدام بسنن الله وقوائینه 
وأوامره على المستويين الفردي والجماعي. والصبر الجميل صبر 
بدون تشهير أو تكفير أو فتن؛ والصفح الجميل صفح بدون تلاوم 
وتشفي؛ والهجر الجميل هجر بدون مهاترات إعلامية أو اختراع 
العيوب وتشويه السمعة. 


7- أثر حركات التجديد 3( (Sy pal‏ وغرب أوروبا: 

caudally حرگات اسم‎ cual السیت‎ juaall By 
التجديدية دورا حاسمًا  كل من أمريكا وغرب أورويا 4 منع‎ 
انتشار الشيوعية وانتصارها بالمستوى الذي حققته 4 شرق أورويا.‎ 
. ومثال ذلك ما كتبه الفیلسوف الإسباني . جوسيه أورتيجا جاسيه‎ 
أتلانتك‎  ةلجم‎ die خاصة -2 كتابه (ثورة الجماهير) الذي كتبت‎ 
تقول: (إذا كان كتاب العقد الاجتماعي لروسو هو‎  ةيرهشلا‎ 
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كتاب القرن الثامن عشرء وكتاب راس JU‏ لڪارل ماركس 
هو كتاب القرن التاسع عشرء فإن كتاب ۔ ثورة الجماهير . 
للسنيور أورتيجا هو كتاب القرن العشرين). ٠‏ 

ويقال إن أورتيجا هذا من سلالات مسلمي الأندلس المعروفين 
باسم الموريسيين. ومثل أورتيجا فلاسفة التقدمیة ۔ التجديدية الذين 
كان لهم الأثر الكبير 2 الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأهمية القوى التجديدية 2 غرب أوروبا وأمريكا الشمالية 
أنها نبهت القوى المحافظة ‏ كلتا القارتين إلى خطورة التشبث 
بالدارونية الاجتماعية التي وجهت القيم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ف تلك الفكرة-ويرزت عمليات الأستفلال olei Vg‏ 
كذلك خففت القوى التجديدية من غلواء (المتطرفين) الذين فسروا 
الذآزوتية الاجتماعية تفسيرًا alie‏ يبرن ععلیات الضراع والثورات 
Lud! caula E‏ اننا ات 
بدأت بمطلع القرن العشرين والتي وصفها ‏ آورتیجا ۔ بأنها حقبة 
ظهور قوة الجماهير. وبمقدار استجابة القيادات المحافظة والمتطرفة 
4 أقطار غرب أوروبا وأمريكا لاد colla‏ اة 
بمقدار ما خفت التناقضات الجارية 4 هذه الأقطار وانتزعت فتائل 
الثورات الدموية المدمرة وفتح الطريق امام التطورات السلمیة؛ 
الأمرالذي حفظ للمجتمعات المذكورة قدراتها البشرية والمادية من 
الإهدار» وجعلها تتكامل وتتظافر للبناء والتقدم والإعمار. 


وأما عن - البيئة الإدارية - التي تنزع فتيل خطر - التنازع - 
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وتمنعه من الائفجار ج ثورات مدمرة وتترجم ثمرات التربية 
التجديدية إلى ممارسات تجديدية» فإن من الموضوعية أن نقول إن 
oda duis E‏ أن Gall‏ اط لے د لا 
هياكلها وشعاراتها - هي الإطار الوحيد الذي يمكن أن تنجح فيه 
التربية التجديدية ب4 إحداث التوازن بين القوى المحافظة والقوى 
المتطرفة 2-9 تحويل الاختلاف والتنازع إلى عامل بناء وتقدم» لأنها 
dae‏ دن ر agen‏ ااافا وت Qa‏ ار già‏ 
المتطرفين مادامت أنها توفر للطرفين تبادل القيادة ومواقع التنفیذ 
وكراسي المعارضة وتعمل كصمام أمن فتهيئ لعزل كل طرف 
بن مزا ارد واتار حن ad‏ ماعات Labs‏ اعت 
ررض اققات gf‏ ااك اليزات ‏ سهرة اا pLeitly‏ 
cibus‏ 


ومن الموضوعية أن نقول إن الممارسات x2,‏ - .2 أمثال 
بریطانیا وأمريكا وحتى 2 إسرائيل ۔ قد جسدت تطبيق هذه 
المعادلة المتوازنة بين القوى المحافظة والقوى المتطرفة من خلال 
إتاحة الفرصة لكلا القوتين بتبادل الحكم والقيادات الإداريةء 
Jams‏ المرجعية يے بقاء حكومة أي منهما أو إسقاطها ومحاسبتها 
أو تحديد مسؤولياتها وتقييم سياساتها وممارساتها إلى الناخبين 
أنفسهم» أو إلى من يمثلونهم 2 مجالس النواب والشيوخ والمحاكم 
الكبرى والإعلام الحر الناقد لا الإعلام المستأجر المصفق. إضافة 
اك إلغاء المؤسسات الاجتماعية: القديمة Gall‏ تقسد روح هذا 
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التطبيق كالعائلات والطوائف التي تقوم على روابط الدم وكفها 
Gb Lacs‏ :سن القافر 2 الات الدستقراطية اق اما Wile‏ 
ت هونن # aas‏ تحسر حا wl o y bs‏ تكن كلاه APP)‏ 
وطوائف المهندسين وطوائف المحامين وطوائف أو روابط الأطباء. 
فهذه التطبيقات هي التي cua‏ - © بريطانيا مثلا ۔ لحزب 
المحافظين أن يتعايش مع حزب العمال وأن يتظافر الاثنان لمصلحة 
بريطانيا كلهاء وهي التي هيأت للحزب الجمهوري المحافظ أن 
يتعايش لمدة قرون مع الحزب الديمقراطي oly‏ يتعاونا 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهي التي تهيئ - الآن - لحزب الليكود أن 
يتعايش ويتكامل ويتظافر مع حزب العمل 2 إسرائيل» وأن يتفقا 
2 (الأهداف والغايات) ویختلفا 2 (الوسائل والممارسات) دون أن 
يشتم حزب الحزب الآخرء أو يدخل 2 صراع دموي dae‏ - إلا ما 
گان می التهودى تی الأصل reall‏ العريى الای فل Glo od]‏ 
واعترضت dng)‏ رابين على إطلاق صفة الخيانة عليه أو منعه من 
ممارسة حقه الانتخابي!! 


8- التو جيهات القرآنية وحركات التجديد المعاصرة: 


وحين نقارن الممارسات الغربیة المذكورة بالتوجيهات القرانية 
التى عرضناها -2 مطلع هذا الفصل والتى 93 d.‏ إلى الشورى الجادة 


وليس الاستشارة المظهرية نجد أن هناك تطابةا 2 المبادئ والأصول 
ويبعص الاختلاف 2 التطبيقات. أما عن جوانب التطابق والاتفاق 
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فهي تتمثل بالاعتراف بالاختلاف والتنازع واحترام إنسانية القوى 
التي تجسده» ثم العمل على إقامة التوازن بين الأطراف المتنازعة 
وتوفير حركاتها كاملة 2 الاختلاف والتنازع دون أن يؤدي ذلك 
إلى المواجهات الدموية العنيفة المؤدية إلى تخريب الإنجازات وهدر 
الطاقات وتبديد المقدرات. ثم اعتماد الفكر الموجه للأمة 
وتطبيقاته 2 المعتقد الأيديولوجي والتشريعات الحكومية ليكون 
المرجعية والمعيار لإحداث التوازن عند الاختلاف والتنازع. ومن 
الطبيعي أن تنسحب موافقة التوجيهات القرآنية مع الممارسات 
الغربية التي تحدث التوازن المنشود وإلى استحسان المؤسسات التي 
تمارسها مثل انتخاب القيادات وإدارات التنفين ومراقبتها 
ومحاسبتها واستبدالها وعزلها لأن ما لا يتحقق الفرض والواجب 
Y‏ به هو فرض وواجب كذلك» خاصة وان العدل هو مراد 
الرسالات الإلهية كافة وهو ما يتضح جليًا عند قوله تعالى: 
$ لذ ies ls eal ds uif‏ الكتب Cols‏ 
قوم التاس baal‏ 4 (الحدید: (Q5‏ 

ولكن الاختلاف يكمن - فقط - .2 تطبيقات المرجعية التي 
يرجع إليها عندما يتجاوز المحافظون والمتطرفون خطوط التوازن 
ويهددون مسيرة البناء» ففي حين يكون الشعب المؤمن بالديمقراطية 
والدساتير المشتقة من فلسفاتها هما المرجعية والمعيار» فإن المرجعية 
التي يوجه إليها القرآن الكريم هي جماعة المفكرين والعلماء 
وعامة المؤمنين بالإسلامء وأما المعيار فهو فهم - آي فقه - هذه 
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المرجعية لنوعين من الآيات: آيات الكتاب وتطبيقاتها النبویة؛ 


9- التزبية التجديدية والمجتمعات العربية المعاصرة: 

غر أن SIRS‏ الساكدة رق الأقطان das]‏ سام 
المعاصرة لا تنتمي إلى المفهوم الإسلامي ولا إلى المفهوم الغربي لآن 
المرجعية هي مشيئة راس الدولةء والتطبيق هو أفعاله المعصومة التي 
لا تنافش. وهذه كلها اتجاهات تعتمد .2 قلبها وقالبها على 
الأعراف والتقاليد التي ابتكرتها العصبيات القبلية والطائفية 


وتجذرت .2 عصور الجاهلية ثم | : وتحدرت مع التاريخ 





أنواع الأسلحة الكلامية والمادية. لذلك لا مجال ۔ 2 هذه العصبيات 
۔ للتوازن بین القوى المحافظة والقوى الملتطرفة؛ ولا مجال للتعایش 
وتبادل مواقع المسؤولية والقيادة. فكل طرف يزعم أن لديه 
الشرعية المطلقة والصواب المطلق والفضيلة المطلقة والأمانة المطلقة 
التي لا يجوز محاسبتها أو حتى السؤال عنهاء 2 الوقت الذي يتهم 
الطرف الآخر بالجهل المطلق والخطأ المطلق والرذيلة المطلقة 
الأمر الذي يغلق جميع مسارب التفاهم السلمي بے أي تنازع ‏ ولا 
يبقي إلا حلا واحدًا يتجسد 2 المطاردات والاعتقالات والمحاكمات 
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راتات ue Le V‏ من طرف scade‏ تجوت القن cubito‏ 
الانفعالية والتخطيط للثورات والانقلابات العسكرية أو الوظيفية 
من طرف آخر. 

لذلك كان من أبرز مسؤوليات التربية التجديدية التي نتطلع 
إليها أن تعمل على تربية الفريقين: فریق المحافظين وفريق المتطرفين 
منذ مرحلة المهد حتى اللحد ۔ على فهم الاختلاف والتنازع وممارساتهما 
ممارسة حضارية تؤدي إلى التوازن الاجتماعي والتناسق مع سنن 
التطور وحركة التاريخ وقوانين بناء المجتمعات ونشوء الحضارات. 

كذلك تحتاج حركات الإصلاح إلى بلورة الفقه اللازم لممارسة 
ADSI‏ ر اکا ماصيولنها:القترائقة والنبودة ناما Aa juae‏ 
وبدلك تهيئ 46153 واضحة مقبولة للتعايش مع مختلف الحكومات 
والقوى التي تختلف معها خصوصا وأن القرآن الكريم والسنة 
النبوية تبينان بوضوح على أن الاختلاف 2 المعتقد والاتجاه لا يجوز 
أن يتطور إلى المدى الذي ينال من alae‏ الإنسان ويعتدي على 
حقوقه 2 العيش والإقامة وحرية التملك والاختيار .2 التفكير 
والتعبير. 

وتحتاج الحكومات والأحزاب والجماعات العاملة .2 ميدان 
البناء والإإصلاح 2-9 خطوط المواجهة أن تكون صريحة وجريئة وأن 
تبدأ من معرفة الذات وإعادة تقييم الأفكار والقيم والعادات 
والتقاليد السائدة لأنها هي التي تقع .2 (دائرة التأثير) التي تملك 
سشيطرة .مباشرة cunas au) Lge‏ تطبیقات هذه القالين. .2 
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السياسة والاجتماع كل المشروعات ومحاولات البناءء وتسببت ۔ 
قاض yg Sell a‏ ا ا رين الظطاقات راع ار اتاد 
aylgll uelis.‏ النشرية» حت اميك و ارت cuu‏ .2 هذا 
ات فی اضر peel‏ هن شرايين اعات الع 
ولاف silly‏ سب .3 اقطان اا ر deles‏ 

إن أزمة العرب والمسلمين المعاصرين أنهم لم يتعدوا مرحلة الأسر 
والقائل an dag II‏ مہ لون اعا ازل اس adl als‏ 
2 جماعات بدأت بالأسر والقبائل والتجمعات المحلية» ثم انتقلت إلى 
الدول والأمم» حتى انتهت ب الوقت الحاضر ‏ بالكتل القارية ‏ العالمية. 
ولقد استعملوا لهذا التنظيم طرقا تحدد حياة الجماعة وعلاقاتها 
بالجماعات الأخرى. كذلك عملوا على تطوير العالم الذي وجدوه 
متك فن السك فيه رکلال عذاالسل callus‏ انظافر الا 
والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية مع مجرى التطور الإنساني وتناسقت 
مع متغيراته» وتجاوبت مع حاجاته وتحدياته. 


ولكن العرب والمسلمين من غير العرب الذين دخلت عصبيات 
العرب بلادهم مع الفتح الإسلامي انحسرت من حياتهم ‏ التقاليد 
الإسلامية 2 التفكير والحوار ‏ بانحسار التربية الإسلامية» وظلت 
هوية العصبيات الأسرية والقبلية والطائفية ومهاراتها 2 الفخر 
والهجاء وتطبيقاتها 2 الميادين السياسية والإدارية والعسكرية 
والاجتماعية والمعرفية والتي تنذر بإفلاس هذه الأقطار وتفريغها من 
البشر والحيوان والنبات. 
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والتربية هي الميدان الذي يجب أن يبدأ فيه تغيير هذه 
الاتجاهات: والمفارساف: OY‏ -2 فسات iaSlal Gopi!‏ سامعھا 
وأساليبها تبدأ جميع هذه السلبيات. ففيها يعمل ۔ المنهاج المستتر. 
Qe X HALE Pad ule‏ سگو Lust Lucid lll‏ 
واختلافاتها ومنازعاتها المسلحة ‏ العصر الجاهلي؛ وأشعارها التي 
أذحت هذه المنازعات بالفخر والهجاء وشعر المعلقات وإمداداته .2 
العصر الإسلامي. وفيها يبدأ تدريس تاريخ منازعات الأسر وحروبها 
من أجل الجاه والنفوذ .2 كل من العصر الجاهلي والعصر الإسلاميء 
وفيها تلقن التقسيمات العرقية التي قسمت المجتمع إلى سادة وعبید ے 
العصر الجاهلي» وإلى عرب وموالي ومماليك وإماء بے العصر 
الأنعااضئ:ؤقيها تلقن الف الواحدة الط ر راتصراب (Gila‏ 
والعدل المطلق الواحد 2 جانب» والمروق المطلق والزندقة المطاقة 
والخروج المطلق © جانب آخرء وفيها تلقن أساليب الحوار القائم 
La‏ على الاعتذار والعفو عند المقدرة أو الإصرار والسيف والنطع. 
وفيها تجري قولبة العقول والإرادات وإشاعة (ثقافة الصمت) و(هوية 
القطيع) ومهارات (الاستماع والتنفيذ). وما لم يبدأ التغيير من المنابع 
التریویة فلن تتغير محتويات الروافد التي تجري منها وتصب 2 
Tak qus‏ السات dubai.‏ وال ارت واس 
والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية وغير ذلك لأن هذا هو الذي 
Gay‏ مع بصائر القرآن التي تقرر أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
Le‏ ارہ ظ 


8 eX الفصل‎ 








سنن التحول التاريخي والتناقضات الجارية 
في (المجتمعات المغلقة ) 
ظ في الأفطار العربية والإسلامية 








1 . خطورة غياب المدرسة الفكرية: 

-2 ضوء السنن التاريخية والاجتماعية التي سبقت منافشتها c‏ 
يمكن أن نستعرض ما حدث للمجتمعات العربية التي نشأت 2 
العصر الحديث بعد ضعف الدولة العثمانية وانهيار (المجتمع المغلق) 
الذي حافظت عليه لقرون. لقد أخذت هذه المجتمعات تدخل حقبة 
مليئة بالتحديات والمشكلات دون أن تصاحبها حركة تربویة ۔ 
تجديدية مناسبة 2 النوع والكم» واعية بطبيعة القيم المتصارعة 
خلال هذه الحقبة والتناقضات المصاحبة لهذا التحول» وتؤهل 
إنسان هذه المجتمعات ل (التكامل) مع تحولات الحقبة الجديدة 
iile La;‏ مؤثرة. ولذلك بدأت هذه المجتمعات 2 المرحلة الأولى للحقبة 
dale atas Pace‏ والعالحات من (قافاف): Clee‏ 
الأخوق Ent (Eno) eo‏ كا فلية أصحاب مر SSE‏ 
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cal عا اعد و الأمو الذى‎ oo pais Leg ٣ 
إلى عجز كل من (النخبة والجماهير) عن فهم واقعھا وتحليله‎ 
وطرح الحلول اللازمة لتلبية حاجاته ومجابهة تحدياته وحل‎ 
مشكلاته. ولذلك عاشت النخبة بشكل معزول ومفروض فوق‎ 
هذا الواقعء بينما غرقت الجماهير فيه وترسبت 2 أعماق التطور‎ 
الجاري. ظ ظ‎ 
: ومن الإنصاف أن نقول إن نواة ۔ حركة تريوية ۔ تجديدية‎ 
تشكلت ومثلتها جيوب فكرية متناثرة هنا وهناك؛ منها: الجيب‎ 
الإسلامي الذي بدأه الشيخ محمد عبده بعد أن انسحب من العمل‎ 
السياسي الذي كان يمارسه بصحبة أستاذه جمال الدين الأقغاني,‎ 
وأسس مع تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا مدرسة المنار التي‎ 
اا‎ . Aging فة کا ره الفكن ااا اتج‎ 
القومي الذي بدأه الأستاذ زڪي الأرسوزي وساطع الحصرى‎ 
ونظائرهما 2 العراق والشامء ومنها الجيب الأدبي الذي بدأه أحمد‎ 
لطفي السيد وطه حسين ومصطفى صادق الرافعي وعباس محمود‎ 
العقادء ومنها الجيب الشعري الذي بدآه البارودي وشوفي‎ 
وأمثالبما.... وجيوب أخرى هنا وهناك. ومع مآخذنا الكثيرة على‎ 
أغلبية هذه الجيوب إلا أنها كانت وليدا لو قدر له النضج لتوافق‎ 
(459,5. معدن الات : لقصدت اللات اقا ن‎ 


)1( من الرؤوس اليارزة للاستيراد LI‏ 2 - الدركتور محمد رڪون › ja‏ .2 


بت العرق jedes ail às‏ .3 
ظ (الجنعات Cita‏ .2 الأحظان العريية Lassus‏ 
ولتكاملت أجزاؤه. ولنكن هذا الوليد تم إجهاضه قبل الأوان. حيث 
تحول إلى أحزاب وجماعات بعضها يمثل فريق المحافظين» وبعضها 
يمثل فريق المتطرفين. وراح كلا الفريقين يمارس الاختلاف 
والتنازع بأساليب جاهلة بسنن الاختلاف والتنازعء الأمر الذي أحال 
هذين الاختلاف والتنازع المحرومين من إرشاد المدرسة التجديدية 
ان تعد ماك رفن ھا اضف“ 
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2- ظهور النخب اليسارية والأبائية: 

وخلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين 
الحالي اشتدت sus‏ التناقضات الجارية .2 المجتمعات العربية 
نیرت خا هاف xoa lata‏ وم كلاف ساس وتات عوك 
جديدة. ولم يكن بقدرة (النخبة المحافظة) الحاكمة إبقاء 
الجماهيرء التي هزتها شدة تناقضات التحديات والمشكلات 
الجديدة» غائبة غارقة 2 أعماق الواقع العاجز المهزوم. ومرة آخری 
لم تزدھر حركة (تربوية ‏ تجديدية) مبصرة» ولذلك أفرزت هذه 
التجمعات (نخبتين) جديدتين متطرفتین: نخبة یساریةء ونخبة 
آبائیة۔ وخلال الصراع مع (النخبة المحافظة) الحاكمة استطاعت 
النخبة اليسارية بمساعدة القوى الخارجية التي استوردت حلولہا من 
ثقافاتھاء تقويض النخبة المحافظة .2 sae‏ من الأقطار وتكوين 
عصبيات نخبوية تربعت فوق واقع المجتمع ودخلت 2 مواجهات 


)1( حسن حنمي › من العقيدة إلى الثورةء بيروت المركز cac E‏ 1988. 
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ساخنة وباردة مع (النخب المحافظة) الحاكمة 2 الأقطار العربية 
- والإسلامية الأخرى» وأعطت تفسيراتها لموضوعات cos]‏ 
والحكومة» والشعب» والحاكم» والحريةء والسلطة» والإدارةء 
والثقافةء والملكية الاقتصادية» والممارسات السياسية؛ والعلاقات 
الاجتماعیةء والانتماء الحضاريء والتراث التاريخي 


وخلال المعركة التي Gols‏ بين (النخبتين). وقفت الجماهير 
الشعبية عاجزة عن وعي التحول الجاري ونقده وتقويمه. ولذلك 
تقاذفتها فوة التنافضات ا لمناضلةء ويداً الناس يسقطون .2 صراعات 
السات dat‏ ان اھر ed cadi Sota db‏ رن bei‏ 
انفعالية غير عاظلةء عمياء غير مبصرة» متعجرفة غير منطقیةء أنانية 
ضد الصالح العام؛ عدوانية ضد التفاهم» فالعصبيات مواقف متخلفة 
مسوا CRISP‏ سنادرة غ الان of‏ السامن أو الا کہ 
الدينيين. والمتعصب النخبوي لا يعمل شيئًا مفيدًا لأنه عاجز عن فهم 
الواقع» وفاقد للمحبة والإيثار» ولأنه يحتقر أفكار الآخرين 
وممارستهم» ویحاول أن يفرض أفكاره وأعماله على ڪل واحد 
سواه. وهنا يكمن عشقه للشعارات التي تعميه عن الواقع و وتبقيه 
أسير الأوهام وأنصاف الحقيقة. 

والمتعصب سواء أكان يمينيًا محافظاء أو يساريًا تقدميّاء أو 
متطرفا دینیا يرى نفسه الصائع الوحيد للتاريخ ومحركه 
ومالكة؛ ويعمل على فرض فناعاته على (الأكثرية) وتحويلها إلى 
MENTRE ESI e‏ 


(التجتمعات المنلقة) = الأقطار افر والاسالامية 
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المحافظ والمتعصب اليساري هو أن الأول يرغب 2 إيقاف حركة 
التاريخ Lin‏ يحلم الثاني 2 تسريعها وتوجيهها ہما يخالف سنن 
التاريخ وقوانين الاجتماع الإنساني. والمتعصب لا يهتم بالشعب إلا 
باعتباره slot‏ لتتفیذ أهدافه. وهو يخاطب الشعب بالعواطف والبلاغة 
اللغوية» ويحشدهم بالدعاية والإثارة لتحقيق رغباته. والمفروض ‏ عند 
التعصب ۔ أن جماهير الشعب لا تفكر وإنما يفكر لہم إنسان آخرء 
يعيشون کالأطفال تحت حمايته وسلطانه. لذلك لا يستطيع 
التعصبون: . سواء أكانوا محافظين آم يساريين آم متطرفين 
دينيين ‏ القيام بحركة تحرير حقيقية لأنهم أنفسهم ليسوا أحرارا. 

وجميع هذه السلبيات QAM‏ تتصف بها عصبيات (النخبة) 
cias‏ بتكل gf‏ 3 .2 الغصبيات الحافظة واليسازية الف 
شاهدتها مجتمعات الأقطار العربية والإسلامية خلال عقود 
الخمسينيات الميلادية حتى الثمانينيات» وامتحنت مفاهيم النخبتين 
وشعاراتهم وأنظمتهم ففشلت فشلا ذريعًا abel‏ الحاجات الداخلية 
والتحديات الخارجية. وبلغ هذا الفشل ذروتہ .2 مطلع عقد 
التسعينيات الذي شاهد وفاة شعارات ومشروعات المحافظين 
واليساريين سواءء وانتهى الأمر بالمجتمعات العربية والإسلامية إلى 
plas‏ ا ela‏ لالجا لت 70 


)1( د. على الوردي» مهزلة العقل البشريء لندن: دار کوفان؛ 1994 
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3- عجز الصحوة الإسلامية عن فهم سنن التحول التاريخي: 
وبرز ما سموه ب (الصحوة الإسلامية). ومع أن هذه الصحوة 
بدأت .2 عقود الثلاثينيات من القرن العشرين التى شاهدت سيطرة 
(النخبة المحافظة) ثم عبرت العقود التالية التي شاهدت سيطرة 
(النخبة الیساریةء إلا أن شعبيتها all.‏ أكسبتها هذا الاسم . 
برزت واضحة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات بسبب فشل 
النخبتين: المحافظة واليسارية سواء. وتشير النشاطات الجارية 
والممارسات التي تقوم بها جماعات الصحوة الإسلامية .2 الوقت 
الحاضر إلى أن هذه الجماعات تتصف يصفتين: صفة إيجابية› 
وأخرى سلبية. أما عن الصفة الإيجابية فهي سلامة هذه الجماعات 
من (الاغتراب الثقاك) الذي يستورد الحلول من مجتمعات وثقافات 
خارجية تختلف عن وافع المجتمعات العربية والإسلامية وثقافاتها. 
فهم ينتمون إلى مسار (الحقبة التاريخية) لبذه المجتمعات التي 
يكمن 2 bls‏ أصول الحاضر وتحديات المستقبل. وأما عن 
الصفة السلبية فهي تكمن 2 تبني جماعات الصحوة نفس منهاج 
العمل الذي اعتمدته كل من النخبتین: المحافظة واليساريةء› 
والقائم على إفراز (نخبة) إسلامية تفرض (فهمها) للإسلام على 
الآخرين وتطلب منهم التبعية دون حوارء وتحاول تسريع حركة 
التاریخء ودون أن تطور مدرسة تربوية ۔ تجديدية واعية بتحديات 
العصر ومشكلات الواقع وحاجات الحاضرء وقادرة على إنزال 
(آیات الكتاب) على الواقع القائم» والنظر 4 (الآفاق والأنفس) 


سنن التحول التاريخي والتناقضات الجارية ‏ 
(المجتمعات المغلقة) 2 الأقطار العربية والإسلامية 
نظرًا علميًا يبلور مختلف علوم المعرفة اللازمة لتجديد (غايات) 
العمل الإسلامي وتجديد (وسائله ومؤسساته). ويطلق القرآن 
الكريم على العمليتين معا اسم (تعليم الكتاب والحكمة) 
ويدرجهما > الميادين الرئيسية للعمل الإسلامي والجهاد الدعوى. 
لم ۔ تطور جماعات الصحوة الإسلامية ‏ المدرسة التجدیدیة ۔ 
التریویة المنشودة» وإنما اقتصرت على جهود الأفراد الذين ينمون 
أنفسهم بجهودهم الفردیةء وتفرزهم الصدف والتلقائية» لیخاطبوا 
(lies ghl) 2b DL as] Cabal gal‏ إلى cue ga‏ بین Gud‏ و ضر 
الحسنة)ء وافتقرت إلى تنمية (الوعي الناقد) المحكم الذي يسميه 
القرآن الكريم (الجدال الأحسن) أي الأحسن اطلاعًا ومعرفة من 
مار uil,‏ الم قلون جماعات الصحوة: وروا ng:‏ 
ومناهج نافعة 2 تربية (الأكثرية) وتمكينها من استرجاع 
إنسانيتهاء وتنمية القدرات العقلية والإرادية اللازمة للمشاركة 
الفاعلة المؤثرة 2 تحمل مسئولياتهاء والاشتراك بے تقرير 
مستقبلهاء وصنع القرارات المتعلقة بمصيرهاء وإنما راحت تتوسل 
ان غراظقیا sus:‏ من اافظات اسم والشتعاراف. a asa‏ 
لتساعدها على تسلم السلطة من خلال الإدارات التنفيذية 
والانتخابات النیابیةء الأمر الذي انتهى بها إلى الدخول 2 مواجهات 
باردة وساخنة مع (النخب) الحاكمة المحافظة واليسارية سواء. 
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كذلك فرضت ۔ جماعات الصحوة الاسلامية ‏ التبعية وعدم 
الحوار داخل صفوقها بین القيادات والأعضاءء قاعدتها 4ك ذلك 
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المقولة dots (aH‏ الان على الطاعة ف da Ail]‏ الکرو pling‏ 
علاقة أوقعت تنظيمات الصحوة 2 علاقات (النخبة) و(القطيع) 
وجعلت جماعات الصحوة عرضة للانفجار والتمزق والانشطار 
والنزيف البشري 2 داخلهاء وسهلت Lage‏ المتريصين بها من القوى 
الدولية الخارجية لاستدراجها إلى مزالق الصراع السياسي مع 
السلطات الحاكمة واقتراف ما يجانب الحكمة ويوقع 2# التهور. 


4- مسؤولية نظم التربية العربية: 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي العلاقة بين نظم 
التريية التي شاهدتها Glacial)‏ العريية .2 تلك الفترة ويين 
حركات الإصلاح التي استعرضناها ؟ 


الجواب: لقد شكلت نظم التربية المذكورة المحاضن التي 
تدربت فيها (النخب) والأحزاب والجماعات على التنازع المسلح 
والاختلاف المتصارع. فهذه النظم التربوية كانت ومازالت جاهلة 
بنسيج المحتوى الدراسي الذي تدرسه. فهي لا تعي أن هذا النسيج 
يتكون من الوفائع المثبتة والفرضيات والمسلمات والتفسيرات 
والآراء والمصطلحات وقواعد الحكم الأخلاقي والشرائع المعيارية 
والوعي بهذه العناصر يتطلب أجواء من التسامح وتقبل الاختلاف 
ولكن جهل النظم التربوية بهذا النسيج الفكري يجعلها تقدمها 
للناشئة باعتبارها كلها وقائع مثبتة لا تقبل النقاش» ولذلك لم 
تتسامح من حيث مناهجها ومحتوياتها الدراسیةء كما لم تتسامح 


ہت uy AH (geil‏ والتقاقضات abel‏ .3 
(المجتمعات المغلقة) 2 الأقطار العربية والإسلامية 
إزاء طافاتها البشرية. فإذا تولى إدارة هذه المؤسسات وزراء ومديرون 
ومديرات من القوى المحافظة منعت دراسة وتدريس أفحار القوى 
المتطرفة واضطهدت ممثليها وأبعدتهم وعطلت فاعليتهم الوظيفية 
qs‏ فرك La jue ie.‏ وا امتهم لار <ul‏ ا 13 cx‏ 
الإدارة إلى القوى المتطرفة. فالانقلابات التربوية سواء 2 المناهج أو 
NET‏ كانت ارال نمار PRATER‏ 
وتدرب خريجيها على هذه الانقلابات وتشحنهم باتجاهاتها وتهيؤهم 
Lao Lad‏ 2 مواقع. عملهم المستقبلى سواء COLES‏ اقتصادية أو 
عسكرية أو سیاسیةء ثم تكون المحصلة النهائية هي هدر 
الطاقات وبعثرة المقدرات ثم الفشل والإفلاس. 
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حاجة المجتمعات العربية إلى 
حركة تربوية . تجديدية 
تنقلها من (المجتمع المفلق ) إلى (المجتمع المفتوح ) 





1- وظيفة الحركة التجديدية: 

4 ضوء ما مر يتبين أن أهم ما تحتاجه المجتمعات العربية 
والإسلامية هو حركة تريوية ۔ تجديدية تعي التحولات التي تجري 
خلال (الحقبة الزمنية) التي تمر بها ثم (تتكامل) مع قوى التنفيذ 
والإدارة لبلورة الاستراتيجيات التی تتطلبها تحديات الحقبة 
وحاجاتهاء والتكتيكات المرحلية التي تفرضها مرونة المتغيرات 
الحیطةء وتربي جماهير (الأكثرية) لتنهض بمسئولياتها ول 
(تتکامل) مع العالم المحيط بما يجسد إنسانيتها ويحررها من 
(ثقافة القطيع) ويؤهلها للتفكير الناقد والقرار المستقل بدل 
(الإبائية) و (العصبيات) المحلية التي تروضها ل (التكيف) لتحديات 
الواقع والإذعان لضغوطه ومشكلاته. 
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وهذا هو جوهر التوحيد الذي جاء به الإسلام وعكسه هو 
الصنمية. ولذلك کان محور دعوة الرسول BB‏ هو تحرير الإنسان 
من (أغلال) العصبیات و(آصارھا) ومعتقداتها وولاءاتھا وثقافتها 
وعاداتها وتقاليدهاء فلما شفوا من أغلال هذه العصبيات انتصبوا 
ليرسوا أسس الحضارة الإسلامية العالمية. وبمقدار التزام القائمین 
على مسيرة هذه الحضارة بالأسس الراشدة أو الابتعاد عنها سارت 
الحضارة الاسلامیة فیما بعد ازدھارا eee eon‏ 


2- مبادئ تراعى t‏ التجديد: 


ولتقوم الحركة التريوية - الفكرية - التجديدية المنشودة 
بإرجاع إنسانية الإنسان العربي والمسلم الحديث» ولتنهض بهذا 
الواجب لا بد من طليعة فكرية واعية تراجع موروثاتها الهفكرية 
والاجتماعية والسياسية وتنظر لبذه الموروثات من خارجها وباطنها 
وتلتزم بالمبادئ التالية: 


البدا الأول: خطورة العصبيات النخبوية : 

من الصفات البارزة التي يجب أن تتوفر © المدرسة الفكرية 
المنشودة صفة الوعی العميق بمخاطر (العصبیات النخبوية). 
فالمجددون علماء تربويون» عارفون بقوانين التاريخ وسنن المجتمعات» 
ينتشرون 2 مؤسسات التربية والثقافة» 2.9 أوساط الأمة نخبة 
وجماهير ليقوموا بأمرين: 


حاجة المجتمعات العربية إلى حركة تربوية - نجديدية 
تنقلها من (المجتمع المغلق) إلى (المجتمع المفتوح) 
الأول: تربية الجماهير واستنقاذها من (ثقافة القطيع) و 
Xon‏ الفهسياف. Basel)‏ واا ٭الاص×+ وال 
والقبلیةء وإعادة إنسانيتها الراقية القادرة على صنع قیاداتھا 
رفاک Lala‏ اعمال سینا" 
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والثاني: هو تطوير خطاب خاص للمرشحين من النخب القوية 
لتسلم الحكم والقيادة لتزكية من لديهم قابلية الشفاء من 
(الطغيان) ومرض (انتفاخ الشخصية أمام الأقرباء وتقلصها أمام 
الغریاء)ء وللارتقاء بإراداتهم إلى درجة التقزز من وجود (نخبة 
طاغية) تتریع فوق الأكثرية وتفرض عليها أفكارها وتجردها من 
زانضا ello casei,‏ قري آن خر (اترعی) Mes‏ 
انقسام أي مجتمع إلى (نخبة متسلطة) وجماهير (مدجنة)؛ لأن هذا 
الانقسام يضر بالنخبة والجماهير سواء: يضر بالنخبة دنيويًا لأنه 
يمدها برعايا منافقة ضعيفة لا تحسن إلا التملق والتوسل والتذلل: 
ونسیرڈی من العسكي ل Gund‏ إلا abel Lay‏ الأعداء و Jal,‏ 
بالأصدقاءء وبأفواج من الموظفين لا يحسنون إلا التعالم والكسل 
والعجز والفشلء الأمر الذي يهزم النخبة أمام التحدیات الداخلية 
والأخطار الخارجیةء ويذلبم أمام أقرانهم من القيادات العالمية 
ويلحق بهم الصغار 2 الحاضر والخزي والعار 2 التاريخ والعقوبة 
من الله الآخرة. أما أن الانقسام إلى نخبة متسلطة وجماهير 


)1( قبانی؛ عبد العزيزء العصبية بنية المجتمع العربي» (بيروت: دار الأفاق الجديدة؛ 
7ه - 1997م)ء ص 222-195. 
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مدجنة یضر بالجماهير فلأنه یحولہا إلى قطعان بشرية مدجنة تؤمر 
فتطيع» وتسمع فلا تناقش› وتهان فلا تحس» وبالتالي فإن هذا 
الانقسام يكرّس الضعف ويخلد التخلف وينتهي بالأمم إلى الدفن 
© متاحف التاريخ. 
البدا الثاني: صفات المجدد واخلاقه: 

الإنسان المجدد إنسان محب للإنسانية» متواضع:؛ يؤمن بالحوار 
والاقتناعء ويرفض الانفعال والعنف» ويخضع أعماله للتفکیر والنقد 
«uel gll‏ ولا يرفض حق الآخرین 2 التفكير والاختيارء ولا يحاول أن 
يفرض اختياراته علیھم؛ ولديه القدرة على تحليل مواقفهم وأعمالہم 
وتحليلا موضوعیا. 

والمجددون يقنعون بصواب موقفهم ولكنهم يحترمون حق 
الآخرین 2 أن يعتبروا أنفسهم على صواب كذلك. ثم هم ينتظرون 
وإياهم لتثبت التطبيقات العملية من هم على صواب؛ ومن الذين 
يملكون المناعة ضد أسباب الفشل والتخلف. وهذه هي الخليقة 
الإلبية وهو يحاور الكافرين به: 


z c 
و‎ 


oe‏ ب ير سس اله م ع ر ير 
> هل ينظرون إلا تأويله 


A1 [» 


Cof Udi AS Gh e Ay‏ دسو 

مِن قَبّلُ 3$ جَاءَت 5 55 Gob‏ 4 (الأعراف: 53). 
والتأويل المقصود هنا ۔ كما فسرہ ابن تيمية وغيره ۔ ما تؤول 
إليه الأقوال من تطبیقات عملية وأفعال. كذلك یوجھنا الوحي إلى 
الا نستغرب إنكار الآخرين لأفكارنا ومخالفتهم لبا ودتكديبها 
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(egal اف‎ J| (GUM eene) من‎ Lala 
Ws’ E Ed us VN محیطوا‎ 1) La P » 
€ الطلييت‎ ica Se OEC s po qm jus 
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والمجددون لا يقصرون حق التمتع ب (الإنسانية) على الرجال دون 
النساء؛ ولا على الغني دون الفقيرء ولا على المؤمن دون الكافرء ولا 
على الصديق دون العدو؛ ولا على الكبير دون الصغيرء ولا على 
العظيم دون الحقيرء ولا يستنكرون على أي إنسان مهما يكن 
جنسه أو دينه أو مذهبه أو طبقته أن تجسد (إنسانيته) بحق 
ايرود الف ر سدق ple ele MU. Ln WE‏ هده الحقوق هو 
باج (ub  نوددحلا loe LI er adis‏ 
الإسلاميين الأصلاء ‏ ويجاهدون ضدها بكل ما يملكون. 
فالاکراہ مدان من المجددين الأصلاء» مرفوض حتى لو كان 2 
المعتقد والدين لأنهم يوقنون Ob‏ من يحسن تبيان الحق ويحسن 
gall cala‏ على Gu Jeu‏ بدينه ويطمئن إلى انتصاره» ولأنهم 
يؤمنون بفطرة الإنسان المفطورة على عشق الحق والبحث عنه 
والاستشهاد بے سبيله إن وجد المجددين الذين يجددون له فطرته 
ويزكوبه من غفلته. 
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0 والمجددون لا يحاولون سحق خصومهم وإنما يحاولون إقناعهم 
وتحويلهم لمناصرة أفكارهم والعمل معهم. صحيح أن للمحددین | 
Gall‏ 2 الوقوف ضد اعتداء الآخرين الذين ينتهكون حرماتهم 
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ويحاولون aul‏ الحرية إسكاتهم وذبح حریاتھم؛ إلا أنهم Y‏ 
يستفزون الخصوم ولا يتوعدونهم ويظلون يمدون جسور التفاهم 
«ages‏ وإذا ظهروا عليهم عفوا عنهم وسامحوهم وقالوا لہم: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء! ثم فتحو الأبواب مشرعة لمن يتبدل منهم» وأسلموه 
القيادة. إن كان جديرا بها ۔ وصاروا له جندا يطيعونه إن أطاع الله 
432229 إن عصى ul‏ وھذا هو الموقف الذي اتخذه الرسول e‏ 
وخليفتاه أبو بكر وعمر مع أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
ويزيد بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبى سفيان. 

فالمجددون ليسوا طبقيين يعملون لتدمير (طبقة الطغاة) لتحل 
محلهم (طبقة العمال المستضعفين)» وليسوا نخبويين يعملون لإسقاط 
(النخبة الحاكمة) لتحل محلهم (النخبة الطامعة)ء وإنما المجددون 
مصلحون يعملون لتحرير المظلومين من ظالميهم؛ وتحرير الظالمين 
من ظلمهم» ثم تحلية إنسانية الفريقين ب (الوسطية العادلة) التي 
اغتصبتها (ثقافة الطغيان والاستضعاف). ‏ 


والمبدا الثالث: قدرة المجددين على التمييز والتشخيص: 
إن المجديين يسترشدون بقوله تعالى: 
> لن يضر سس أذف 4 Jf‏ عمران: 11( 


ويس (الأذى) أو المضاعفات الجانبية للمرض ۔ ثم يتوجهون لمعالحة 
Ue Ml‏ ولا يتلهون بمضاعفاته. و (الضرر) مرض أساسي»› داخليء | 
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تنقلها من (المجتمع ا مغلق) إلى (المجتمع المفتوح) 
الطغيان والاستضعاف) التي تقسم الآمة إلى (نخبة متسلطة) Yn‏ و 
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(أكثرية مستضعفة) مشركة. أما (الأذى) فهو إسراع الطامعين من 
الخارج لاستثمار آثار (الضرر) الداخلي وما يحدثه 2 الآمة من 
(طغيان) و (استضعاف) يعجزانها عن تحمل مسئولياتها وحل 
مشكلاتها وتلبية حاجاتها. 


والمبدأ الرابع: أو أهم المبادئ التوافق مع حركة التاريخ وسننه: 


لا يعتبر المجددون أنفسهم مالكين للتاریخء ويوقنون أنه من 
المستحيل أن يعمل أحد على وقف حركته أو تسريعها ودفعها قبل 
أوانها أو تحويل مسیرتھا دون عقوبة. لذلك (يعي) المجددون کیفیه 
المشاركة .3 (الحقب التاريخية) و(يفقهون) مظاهر (حكمة) 
التخطيط اللازم لمعالجة التناقضات التي تحدث خلال مسار الحقبة 
التاريخية ويتعاملون معها طبقا لسننها وقوانينها. وهم يحسنون 
وعظ (جماهير) الأغلبية وأفراد (النخب القوية) سواء» و (يجادلون) 
cael‏ ال . Lacie Les Gusts i) mall‏ خلال ons GA‏ 
التناقضات المذكورة ليستعيد جميع هؤلاء إنسانيتهم ويشاركوا 
-2 حمل مسئولياتهم. 


)1( للوقوف على معنى الصنمية ومحتوياتها وتطبيقاتها راجع . كتاب الصنمية 
والأصنام 2 ثقافة العصبيات المعاصرة . للمؤلف. 
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يتعرض الإنسان العربي منذ قرن من الزمان لمؤثرات اجتماعية 
وعمليات تربوية ثقافية تتضافر لإعاقته عن بلوغ مرحلة النضج 
العقني والانفعالي؛ وبذلك صارت أفعاله ردود فعل تلقائية للأحداث 
التي تتقاذفه والأزمات التي تفاجئه. 

وانهكست هذه الإعاقة على الأمة فصارت عاجزة عن الوحدة 
والعمل الجماعي؛ وصار الآخرون يتصرفون بمصيرها دون أثر لہا سے 


وليستعيد العربي المعاصر فاعليته وقدرته على مواجهة 
مشكلاته بنفسه واختيار استجاباته المقصودة ‏ الہادفةء صار من 
الضروري أن تبدأ حركات الإصلاح والتجديد استراتيجية مرحلية 
تركز .2 المرحلة الأولى على الميادين التريوية والفكرية والثقافية 
بغية تحقيق البدفين التاليين: 


الهدف الأول: 

تنمية فاعلية الانسان العربي وذلك Ee‏ خلال cout‏ 2 نموه 
درجة الاعتماد على الغير حتى يبلغ درجة تبادل التعاون مع الغير 
متصفًا بالعادات الإيجابية لكل درجة طبقا للترتيب التالي: 

العقلية). 


2 الاب الرابع 
ثانيا: درجة الاستقلال عن الغير وعاداتها الإيجابية التالية: 
1- القدرة على ale} S51‏ المبادرة. 
2 القدرة على التحديد العقلي للهدف وتطبيقاته. 
3- إتقان ترتيب الأولویات 2 برنامج العمل. 
ثالقًا: درجة تبادل التعاون مع الغير وعاداتھا الإيجابية التالیة: 
1- أستفيد ويستفيد الآخرون. 
2 افهم الآخرین ثم دعهم يفهمونك. 
3- التعاون الجماعي. 
4 المراجعة الدورية لمحتويات العادات الست. 


والهدف الثانى: 
تنمية الفاعلية عند الأمة وذلك من خلال تشكيل شبكة 
العلاقات الاجتماعیة gad‏ لتراعي ما یلی: 

1- بناء نظم التربیة التجدیدیة القادرة على إشاعة (الوعي 
الذاتی) ومحارية تربية القولية MERIT‏ وما ينتج عنها من شیوع 
TII‏ الساذج و(عقلية النخبة المتسلطة). 

2 افراد المؤوسسات التنفيذية والاداریة القادرة على توفير إشباع 
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3- توفي رأجواء الشوری ۔ وليس مجرد الاستشارۃ ۔ السليمة وإفراز 
القوى المجددة القادرة على دفع مسيرة التجديد وتحقيق صفة 
التوازن لتنازع القوى المحافظة والقوى المتطرفة. 

4 مراعاة ميدأ الأصالة والمعاصرة .2 ڪل حوانب الإصلاح 
سواء فيما يتعلق بغايات الحياة أو الوسائل والمؤسسات 
بالشكل الذي تم تفصيله 2 هذا البحث لأن هذا هو وحده 
الکفیل بتفجیر طافات الفرد والجماهير وحسن استثمار هده 
الطاقات 2 مواجهة الحاجات والتحديات. 


ولتحقيق البدفين المشار إليهما أعلاه يخلص البحث إلى التوصيات 
التالية: 

التوصية الأولى: تركيز حركات الإصلاح والتجديد ۔ بے 
المرحلة القائمة ۔ على (تزكية) نظم التنشئة والتربية العاملة 2 
الأقطار العربیةء وذلك بانتزاع ۔ عملية التربية والتعليم ۔ من 
اتدعطرمات PPP‏ وذروات WON Pe‏ الکاماوگلاز العو 
الثقافية ثم المراجعة الجريئة الواعية لنظم التربية وإعادة النظر 2 
فلسفاتها وأهدافها ومؤسساتها وميادينها والطرق والأساليب المتبعة 
فيهاء ثم إعادة صياغتها هذه كلها لتكون قادرة على مواجهة 
ufo calice‏ العاعحات القاتهة 2 (الحاضر) دون ol‏ کھت .2 
(ماضي الآباء) أو (حاضر الغرياء)!! 


والوافع أن تزكية نظم التربية القائمة والثقافة الاجتماعية 
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السائدة وتركيز الجهود الجماعية لبذه المهمة أمر ‏ غاية 
الخطورة لأسباب خمسة ھی: 

السبب الأول: أن نظم التنشئة الأسرية والتربيّة المدرسية 
والعادات الاجتماعية والممارسات الإدارية والأمنية والثقافة العامة 
تشکل عوامل إعاقة للنضج العقلي والانفعالي عند الإنسان الذي 
ينمو ظل هذه النظم إلا ما ندرء فهي تثبت الأكثرية عند درجة - 
الاعتماد على الغير - وبذلك تسهم إسهاما شديدًا 2 إشاعة (ثقافة 
الصمت وعقلية القطيع) الذي يؤمر فيطيع دون مناقشة أو تساؤل. 
والأقلية التي تتعدى - درجة الاعتماد على الغير - تقف عند درجة 
الاستقلال عن الغير . وهي درجة تؤهل الإنسان للتفوق الفردي 
والنجاح .2 التنافس ولكنها معوقة عن التعاون الجماعي» وبالتالي 
فهي تعيق بناء الأمة وتبقيها عاجزة عن القيام بمسئولياتها لأنها 
تبقي القيادات 2 تنافس وصراع على المراكز وتحول دون اجتماع 
كلمتهم على أمرء أو تنفیذ قرار وهو ما يميز القيادات السياسية 
والإدارية والاجتماعية 2 الماضي والحاضر. 
وبسبب هذه الصفة السلبية كان التقرير القرآني لنفسية العرب 


المعاصرين للوحي: 


Seeds ب فلوبهرٌ‎ <a ل‎ sl à TE » 
(63 (الأنفال:‎ (As ae A a odi الله‎ 


وما لم تحكم التربية التجديدية مواجهة هذه العوامل المفرقة 
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وتهيئ لإنسانها النمو العقلي والانفعالي حتى بلوغ درجة النضج أي . 
درجة تبادل الاعتماد مع الغير ‏ فلن يتهيأ لأي جيل أن يتعاون أفراده 
وللأمة أن تتحد قياداتها. 

والسبب الثاتي: أننا نعيش .2 عالم انهارت فيه الحدود 
الثقاضية والفكرية والاجتماعية بفعل وسائل الاتصال والمواصلات 
التي تتطور كل يومء وصار الناشئة .2 المجتمعات الإسلامية 
يشاهدون التقدم الہائل والتنظيم الرائع 2 ميادين العلم والتكنولوجيا 
والسياسة والإدارة والعسكرية وغيرهاء ثم يعممون صفة التقدم هذه 
على قیم ومعتقدات وثقافات الأقطار التي تنجزه» ثم یقارنون بین 
ذلك التخلف المتفشي والفوضى الضارية .2 مجتمعاتهم أنفسهم» تم 
یعممون صفة التخلف هذه على ثقافاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ونظم 
حياتهم التي يفرضها الآباء البالغون بالإلزام القسري والإلقاء الذي 
يفتقر إلى الوضوح والإقناع والمصداقیةء ثم تكون نتيجة هده 
المقارنة هي إدانة حاضرهم ومحتويات ثقافتهم ونظم حياتهم والشك 
بتاريخهم والتشوف لمستقبلهم الذي يملكون فيه زمام أمورهم 
ويصبح بأيديهم تقرير مصير القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد 
والنظم المفروضة عليهم!! ومصير المؤسسات التى ترعى هذه وتتولى 
إشاعتها وتفسيرها!!. 

والسيب الثالث: أن الحاجة ماسة لتحرير نظم الرتبية والتعليم 
ے الأقطار العربية من سيطرة وزير التربية والتعليم الذي يمارس 
عمله بشكل فردي انطلاقاً من التوجيهات التي صارت تمليها 
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مؤسسات العولمة المعاصرة بقيادة البنك الدولي وأقرانه الذي يتدخل 
-2 تخطيط المناهج وتدريب المعلمين وتنفيذ البرامج a‏ التعليمية لما فيه 
مصلحة أسواق العولة المعاصرة. 


ولواجهة هذا العبث التعليمي لابد أن تمارس الشعوب 
مسئوليتها من خلال مجالس تربوية من الشعب مباشرة لتشرف على 
تخطيط التعليم وتنفيذه انطلاقاً من حاجات الأمة والتحديات التي 
تواجهها كما هو الحال 2 الولايات المتحدة الأمريكية: و دك 
نا Song‏ شيرق اس 


والسبب اٹرابع: وجوب التصدي لعمليات التخريب التعليمي 
الذي تمارس مدارس هدفها اقتلاع ناشئة العرب من أصولبه 
العقدية والثقافية والتاريخية واللغوية» خاصة وإن هذه المدارس 
زادت نشاطاتها 2 السنوات الأخيرة وأخذت كثير منها يطبق نظام 
التعليم البريطاني أو الأمريكي بشكل مباشر؛ وصار هذا 
الاغتراب نموذجا تحتذيه مدارس خاصة بنشئوها مواطنون عرب 
بدافع الريح المادي. ولاشك إن إرسال الناشئة إلى هذه المدارس أمر 
له خطورته لأن المحصلة النهائية لعملها هي سلخ أجيال الأمة من 
دينهم وتقافتهم وإلحاق الضرر بهويتهم ثم إلقاؤهم .2 متاهات 
الضياع الثقايے والعقائدي. إن الحجة الوحيدة التي يتذرع بها أنصار 
هذا اللون من التعليم المغترب لا تساوي الضرر الذي ينتج عنه. وھی 
حجة الوحيدة التي يتذرع بها أنصار هذا اللون من التعليم المغترب لا 
تساوي الضرر الذي ينتج عنه. وهي حجة تدعي أن إتقان اللغة 


الخلاصة والقوضصيات:- ‏ 187 


الإنكليزية أصبح ضرورة ماسة لمتابعة المعرف والتفوق 2 العمل. 
وإذا سلمنا بهذه الدعوى الا ینم إتقان هذه اللغة خارج هذه المدارس 
ومن خلال محتويات مناهج تستمد محتوياتها من عقائد الأمة 
وتاریخھا وثقافتھا؟ لقد أصبح واضحاً تماما الوضوح ضرر هذه 
ميتورين عن مصادرها المفكرية Aus,‏ ومن السهل عليهم 
التواصل مع من حولهم بالانکلیزیة. وتتضاعف خطورة هده 
المدارس إذا عرفنا أن غالب القيادات المستقبلية من أبناء النخب 
السياسية والافتصادية بتخرحون من هده المدارس» ويمكننا oy‏ 
وألوانهم عربية» وقلوبهم أمريكية وبريطانية وتحتقر كل ما هو 
عربي!! أو ليست هذه هي الردة بأوسع معانیھا؟ 

والسبب الخامس؛ هو وجوب تحرير التربية العسكرية من 
نظم "القولبة العقلیة والإرادية فمنذ قرنين وهذا النوع من التعلیم 
المجاني. وهده أهداف موفوتة وسوف یتوفف العمل بها حالما تنتهي 
إسرائيل مهمتها وتکتمل رقعتها المؤملة» وسوف يجد العسكريون 
فيه لأهله لا فائدة منه لغيرهم. 


ويفيني أن المحتمعات العربية المعاصرة إذا لم تقم بمراجعة 
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جدرية شجاعة مبصرة» وحركة تجديدية واعية مصلحة لثقافاتها 
Tous‏ ضرا ادها كيين وولاءاتها وشبكة العلاقات 
فيهاء وتخطط لتطويرها تطويرا يحقق لہا المعاصرة ويحفظ لبا 
الاصالةء فسوف تواجه متا كالذي واجهته الشيوعية .2 
الاتحاد السوفيتي» على أيدي جيل جورياتشيوف وشيفرنادزه 
ويلتسن!! ثم يكون العالم العربي هو الثاني الذي ينهار ثقافيا 
واجتماعيا وسياسيًا!! 


والتوصية الثانية: هي الحاجة إلى cb!‏ جيل جديد من 
المصلحين الذين يعون تفاصيل مسار الانحراف ‏ کل من الأقطار 
التي توصف بالتخلف ۔ خاصة الأقطار العربية ۔ والأقطار التي 
توصف بالتقدم ‏ خاصة أمريكا وأوروبا ولعل النظر العلمي ۔ 
الموضوعي ۔ يكشف أن مسار الانحراف 2 الأقطار العريية يبدأ من 
المظهر السياسي وينتهي ب2 المظهر الاجتماعي. أما ب الغرب فالمسار 
fay‏ من انظیر الاضاعی وى .2 الظهن اسانی: واه 
المساسدة التي تعاني منها الأقطار الإسلامية تساوي 2 استفحالہا 
واستعصائها على العلاج الأزمة الاجتماعية 2 أمريكا وأوروباء 
والأزمتان سببهما واحد هو عدم الاهتداء بيصائر الوحی 4 ميدان 
الأزمة. فالغرب يتنكر لتعاليم الله 2 المجالات الاجتماعية والأخلاقية 
ولكنه 2 ممارسته السياسية يقترب من تطبيقات توجيهات الوحي 
-2 الشورى والعدل والإعدادء وأما الأقطار الإسلامية فهي تتنكر 
ها الس ےسا aaa!‏ ھدب من ترعاہ Be‏ سام 
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GUS‏ والتواصل والتراحم. ولكن كلا التطبيقين جزئي يقتفي 
ببعض ما cle‏ .2 الكتاب ويتنكر للبعض. وأهمية هذا الوعي أن 
الأجيال الناشئة التي نخشى أن تحدث على أيديها البروسترايكا 
المدمرة لا تعي هذا الفرق 4 المسارين» ولا تعي أن عاقبة المسارين 
واحدة مادام كلاهما يصطدمان بسنن الله 2 التاريخ والاجتماع 
الإنساني» وإنما تقارن المسار الجاري 2 الأقطار العربية الإسلامية 
بنظيره 4 الغرب فتحكم بفساد الأول وصلاح الثاني فتفارق الہدی 
وتقع ب4 الضلال. ظ 

والتوصية الثالثة: هي بلورة تصور old‏ لتحقیق التكامل 
بين ممثلي: المعرفة» والقوة» وا مال # المجتمعات العربية وعدم ترك 
الفرقاء الثلاثة ليناقض بعضهم بعضا. وذلك من خلال إقامة 
ہراگر انحرف وسر كر Glu yall‏ القن فی اققاات الور 
وتبادل المعلومات والخبرات بين الجميع بغية تنسيق الأنشطة 
والممارسات التي يقوم بها كل فریقء والعمل على مراجعتها 
وتقويمها وتعديلها وتطويرها حسب الخبرات وال معلومات المتجمعة. 

والتوصية الرابعة: هي بلورة تصور شامل ل (حقوق الإنسان) 
4 الأقطار العربية بما يكفل له إشباع حاجاته الإنسانية ابتداء من 
حاجاته الجسدیةء ثم حاجات الأمنء وحاجات الانتماء» وحاجات 
التقدیرء ليكون الدافع الأقوى 4# حياته هو الحاجة لتحقيق الذات 
من خلال إنجاز ما تؤهله کفاءاته وقدراته واستعداداته. 


والتوصية الخامسة: ھی العمل الجاد لمحو (الأمیة) التی 
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تعانيها مختلف المؤسسات والجماعات بمن فيها الحركات 
الإصلاحية التي تحصر تطبيقات الشرائع والقوانين 2 ميادين 
الأشكال دون الأفكار والأعمال؛ Bg‏ حياة الأفراد دون الجماعات. 
وأهمية هذا المحو أن المعنى الشامل للأمية لا يقتصر على عدم 
القراءة والكتابةء وإنما الأمية درجات وفروع تبدأ من أمية القراءة 
والكتابة ‏ ثم تتدرج 2 مستويات المعرفة وتتوزع 2 ميادينها. فھناك 
أمية الفهم والتفكيرء وأمية التنظيم» والأمية السياسية؛ والأمية 
العسكرية: والآمية الاقتصادية وهكذا. والقرآن لا يقتصر .2 
إطلاق الآمية على الذين لا يقرؤون ولا يكتبون» وإنما أطلقها asi‏ 
على من يقرؤون ولا یفھمون؛ وذلك عند قوله تعالی: 
> ويم Í tel‏ لا uui‏ التب we bj gal M‏ 
o‏ @ 4 (البقرة: 78( 

ولقد فسر ابن تيمية هذه الآية فذكر أن الأميين هنا هم 
الذين يتلون القرآن بلا فهم ولا درایةء وأن معنى قوله تعالى: P‏ إلا 
ul‏ € أي تلاوة بلا فهم. ولذلك قال تعالى: #لا يَعْلمُونَ الكتاب) 
ولم يقل: لا يتلون. ويضيف ابن تيمية أن سوء الفهم هذا هو الذي 
جعل الخوارج يخرجون ببدعة تكفير المسلمين؛ وآن صحة الفهم 
هي التي ميزت منهج السلف من Jal‏ القرون الخ OD.‏ 


J 


Ve m 





)1( الدكتور ماجد عرسان الحيلاني: الفکر التریوي عند أبن تیمیةء (المدينة 
المنورة: دار التراث 7ه - 41986( ص 190 


الخلاصة والتوصيات ‏ 191 


والحقيقة أن الأمية ليست عجرا عن القراءة والكتابة فحسب 
Laily‏ هي v"‏ منهج تعليمي وعادات تفكير تبداً من (محاكاة 
الأ خلال ib a‏ الظفولة ccf.‏ خلال pail gle slate bs La‏ 
ni Isle‏ هذا الاعتماد استمرت هذه الأمية معه. وهذا النوع من 
الأمية لا يقتصر على الأفراد وإنما يصيب الثقافات التي تحول دون 
حرية التفكير والقيير والاشتيانة: الأهر الذي يؤدي إلى dale!‏ 
القدرات العقلية وعادات التفكير والشعور عن النمو وبلوغ درجة 
النضجء وبذلك يستمر الفرد 2 الأمية الثقافية خلال مراحل النضج 
الجسدي 2 ميادين الحياة المختلفة وإن تخرج من الجامعات وحصل 
على الشهادات. وتتجلى هذه الأمية الثقافية ۔ 2 أمرين: 
الأول: القصور عن فهم الواقع والبيئة المحيطة. 
والثاني: اضطراب نظام القيم الموجهة لشبكة العلاقات الاجتماعية 
بحيث تهبط القيم الفكرية إلى أدنى درجات سلم القيم» بينما 
تحتل قيم القوة والثروة والجاه والنسب أعلى هذا السلم. ونتيجة 
لذلك لا يفيد ‏ 2 هذا اللون من الثقافة الأمية . إقامة مؤسسات 
التعلیم والطباعة والنشر والثقافة والإعلام» oM‏ ثارها من 
الشهادات وا مؤلفات والدراسات تخدم (أهداف) الأمية الثقافیةء أي 
هي تبقى مجرد حلي اجتماعية وحضارية يتباهى بها الأفراد 
والعصبيات الفرعية ويتنافسون» ويحاكي بها المجتمع غيره من 
og oM EXPECT‏ أهاإنتاتجها) فتگون العقه الاجتماعى acy‏ 
الفاعلية لأنها لا تتحول إلى تطبيقات ومؤسسات بل تبقى مجرد 


2 الاب الرابع 


شعارات ويافطات. وإلى هذا النوع من التعليم والثقافة يشير قوله 
I‏ (اللهم إني أعوذ بك من ele‏ لا ينفع) O‏ 

ولقد انتبهت منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم إلى 
MIS‏ ستی الامية TERNOS EINEN‏ 
هي العجز عن التفكير العلمي والعجز عن تعلم الح 

sale ly فو هن كعد عن اقست والدراسة‎ atoll الانی‎ of uel 
على ظنونه» ولم يتبع المنهج العلمي 2 سياساته وممارساته. وبذلك‎ 
,والجماعة انت رلحت: اہی‎ (ual opal كرون هات‎ 
والحكومة الأمية» والدولة الأمیةء والشعب الأميء والأمة الأمية‎ 
وهكذا. ومازال العرب ۔ الذين وصفهم القرآن ب (الأميين) يعتمدون‎ 
منهج الأمية 2 إدارتهم ومؤسساتهم وسياساتهم لأنهم مازالوا‎ 
(يظنون) للأحداث مسارات وللمشروعات نتائج كتلك التي‎ 
یشتھوٹھاء ومازالت كتبهم ومقالاتهم وخطبهم ومحاضراتهم تقفز‎ 
من خطوة الإحساس بالمشكلة إلى إصدار الحکم وتصور النتائج‎ 
دون المرور بخطوات تحدید المشكلة وجمع المعلومات وتصنيفها‎ 
وتحليلها وتقييمهاء ودون الرجوع إلى علماء مختصين موثقين‎ 
ومصادر أصلية محددة.‎ 


(2) ايدجار فورء تعلم لتکون؛ ترجمة د. حنفي بن عيسى (الجزائر ۔ اليونسكوء 
6م ). ص 277-54. ظ 
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ولعل هذا هو الفارق الرئيسي بين الأقطار التي توصف بالتقدم 
وتلك التي توصف بالتخلف. ففي بلد ‏ كالولايات المتحدة مثلا ۔ 
هناك عشرات الألوف من المختصين الباحثين الذين يقيمون سے 
مراكز البحوث وخزانات الفکر المسماة Think thanks‏ ثم يلقون 
نتائج دراساتهم وأبحاثهم شهريًا 2 أماكن العمل المختلفة على ذوي 
الاختصاص من الإدارات والشركات والقيادات العسكرية 
والسياسية بمن فيهم أعضاء الكونجرس وإدارة الرئيس قبل أن 
يقدم هؤلاء على أي تخطيط أو يتخذوا أي قرار!! 


وأخيرًا إن التحدي الكبير الذي يواجه المجتمعات البشرية 
على المستويين الإقليمي والعالمي ليس هو ۔ خطر الحروب وأسلحة 
التدمير الشامل وانتشار الإرهاب كما يشاع ۔ وإنما هو خطر 
الزلازل الجارية 4 ميادين القيم. وسوف يشهد القرن القادم اختفاء 
ثقافات وذوبان مجتمعات من خلال عمليات الانصهار والتحليل 
والتركيب الجارية 2 ميادين القيم. والمجتمعات التي تتحمل فيها 
aps! lai‏ ومنو بماك dae gill‏ ص0 0اا إزاء الزلازل لجار 2 
ميدان aal‏ سوف تواكب مجرى الحضارة المستقبلية وسوف تسهم 
& تحسين كيان الإنسان ونقله من التخلف إلى الرقي. Lal‏ 
المجتمعات التي تترك للاضطراب القائم 4 ميدان القيم ليسخرها 
دون أن تسخرہء وليتحكم باتجاهاتها دون أن تتحكم )4( أو 
تکتفي بالسلبية والآبائية فسوف ينتهي بها هذا الاضطراب إلى 
al‏ مصيرين: إما الارتداد إلى عصر الكهوف وحياة الغابة» وإما 
الذوبان 4 بوتقة التفاعل الجاري بين القيم العالمية المختلفة. 


4 اباب الرابع 


إن ما يجري 2 عالم اليوم هو عملیات مخاض وولادة» 
وعبات alll 22 1239 cage‏ تقون للحضيارة العاف pasted!‏ 
ويعدون لبا عدتها ومتطلبات الحياة فيهاء وموت المتشبثين 
بالعصبيات القديمة الرافضين سماع نداء الطور العالمي الجدیدء 
والدين يعانون من آثار العمليات الجراحية 4 كياناتهم الاجتماعية 
ويندبون العدل الدولي ويأخذون على الجراحين الدوليين الكيل 
بمكيالين اثنينء أن يعوا حقيقة الحقبة التاريخية الجديدة وعدتها 
ومتطلباتها. وأنهم لن يستطيعوا الإفلات من عمل السنن التاريخية 
وقوانين الحقبة العالمية of Lele tx slim‏ با اة کل 
وعملاء والحریة تطبيقا وإدارة» والعلم تفكيرا وتقنیاء والانتماء 
الإسلامي حياة ۶7 ٠‏ وبذلك يبقون 2 المسار التاريخي ویدخلون 
الحقبة التاريخية الجديدة Lely‏ أن يستمروا بے خداع أنفسهم 
والتلهي بالأماني وبذلك ينزلون بانفسهم تطبيقات الحتمية التاريخية 
ويخرجون من التاريخ أفرادا وجماعات» وإن سبق المقتولون قاتليهم 
2L‏ الخروج!۱ وسوف يستمر سيرهم ے2 الحياة البرزخية إلى حيث 
يثور التلاوم بین (قطعان الأكثرية الستضعفة)ء ونخب الأقلیات 
(المتسلطة) كالتالي: 


Ed ov À 


و TR‏ 0 دم اه 
ولو تری 51 الظلمورت موقوفورت ed‏ يرجع بعضهم 
کر 277 2 کک pce W^‏ 
ved‏ سی مس ت اشتضيفرا wees! oJ)‏ لول 
QD coeno um‏ ^-^ 
الحن امد سے ا بعد 1 mA e‏ 
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7 ی م 


بقل یں اتی oa iat‏ أستكبروأ ببل Jes‏ اليل she‏ ]3 
jas At tay‏ لهد نداد وَأَمَرُو روا bb wa CIs‏ 
ات تا سس ا هَل مجزون إلا ما 


© يَعْمَلُونَ‎ ME 
(33-31 : tu) 
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